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ملخص البحث :
استخدمت كلمة الـنظم فـي مجـال الدراسـات اللغویـة بمعنـى قریـب مـن معناهـا اللغـوي وهـو 

ضم شيء إلـى شـيء آخـر، إذ الـنظم فـي الكـلام هـو تـألیف الكلمـات فـي جمـل وتراكیـب التألیف، و 

على أساس المعاني الوظیفیة التي تؤدیها فـي التركیـب، وهـي التـي أطلـق علیهـا اللغویـون (معـاني 

النحـــو) لأن علـــم النحـــو هـــو الـــذي تناولهـــا بالبحـــث، ووضـــع لهـــا أســـماءها، كالفاعلیـــة والمفعولیـــة 

یــة وغیرهــا، فــالكلام العربــي نظــم، أو تــألیف، أو صــیاغة لكلمــات علــى نســق معــین والظرفیــة والحال

بحســب مقــاییس مســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب، وهــذا المفهــوم للــنظم متفــق علیــه بــین علمــاء 

اللغة جمیعـاً، ولـم یـدّع أحـد مـنهم وضـع هـذا المفهـوم أو إطـلاق هـذا الاسـم علیـه، بـل تحـدثوا عنـه 

وهذه هـي ظـاهرة الـنظم، غیـر أن هنـاك لبدیهیة المسلمة في كل لغات البشر، بوصفه من الأمور ا

مفهومــاً آخــر للــنظم یـــدل علــى الأســالیب المختلفـــة التــي یعبــر بهــا الأدبـــاء والشــعراء عــن أفكـــارهم 

ومشاعرهم، یمكن أن یسمى (فن الـنظم) أمـا قواعـد وأصـول الكـلام البلیـغ، فـیمكن أن نطلـق علیهـا 

رقــى إلــى مســتوى نظریــة تلا ذا المفهــوم علــم البلاغــة، وهــذه المفــاهیم الثلاثــة (علــم الــنظم) وهــو بهــ

تختص بها اللغة العربیة أو علـم مـن علومهـا، كمـا یحلـو لكثیـر مـن الدارسـین المحـدثین أن یسـموه 

هـو الـذي أبـدع هـذه –رحمـه االله –أو یصفوه، ولا مسوّغ للقـول بـأن الشـیخ عبـد القـاهر الجرجـاني 

عطى لها مفهومـاً مغـایراً لمـا تعـارف علیـه مـن سـبقوه، أو أنـه جعـل الـنظم عنوانـاً لمـا النظریة، أو أ

وكــل مــا فــي الأمــر أن الشــیخ الجرجــاني طــرح بعــض الأفكــار عــرف فیمــا بعــد باســم علــم المعــاني. 

وهذه الأفكـار التـي قـال بهـا عـدد مـن البـاحثین المعاصـرین التي انفرد بها في تفسیر وشرح النظم، 

في النقاط الآتیة: –من وجهة نظري –ها وبواعثها، وهي تتلخص لها أسباب

الخلط بین فكرة النظم في الكلام ، ونظریة النظم التي فسر بهـا العلمـاء إعجـاز القـرآن الكـریم، . ١

فقــد ذهــب البــاحثون فـــي أســباب الإعجــاز القرآنــي وأســـراره مــذاهب شــتى، وأرجــح مـــذاهبهم أن 

، وشــاع اســتخدام نظریــة الــنظم بوصــفها إحــدى النظریــات التــي القــرآن إنمــا كــان معجــزاً بنظمــه

فســـر بهـــا العلمـــاء أســـباب الإعجـــاز القرآنـــي، واســـتخدام هـــذه العبـــارة لا یعنـــي إثبـــات وصـــف 
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(النظریة) للنظم في ذاتـه، كمـا لا توصـف (الصـرفة) بمعنـى أن االله عـز وجـل صـرف قومـاً أو 

وإنمــا وُصــفا بــذلك حــین فُسّــر بهمــا عجــز فئــة مــن النــاس عــن أمــر مــا بقدرتــه ، بأنهــا نظریــة، 

العرب عن معارضة القرآن . 

مـــن المعـــروف أن نظـــم الكـــلام یختلـــف بحســـب المقـــام ومقتضـــى الحـــال، ویتفـــاوت الكـــلام فـــي . ٢

مستوى البلاغة والإجادة، بناء على ذلك، وأعلى مراتبه الإعجاز الذي اختُصّ به نظم القـرآن، 

بطوا منــه قواعــد للكــلام البلیــغ، ومــا جــواهر البلاغــة إلا مــن وقــد حــاول علمــاء البلاغــة أن یســتن

مغانم غوص العلماء في بحار النص القرآني، وللإمام الجرجاني في ذلـك حـظ وافـر، وقـد أكـد 

في غیر موضع من الدلائل على أن النظم فـي حـد ذاتـه لا یقتضـي التفـاوت، ولا تترتـب علیـه 

لمقتضـى الحـال، ممـا یـدعونا إلـى التفرقـة بـین فكـرة مزیة، وإنما المزیة في مطابقـة نظـم الكـلام 

النظم القائمة على معاني النحو، وفكـرة المقـام التـي قـام علیهـا حـد البلاغـة، وعـدم التـدقیق فـي 

كـلام الشــیخ الجرجــاني فــي دلائــل الإعجــاز أوقــع فـي وهــم الــبعض أن لــه مفهومــاً للــنظم مغــایراً 

اره لهذه الكلمـة فـي مواضـع متعـددة عـززت مثـل هـذا لغیره من العلماء السابقین، ولعل كثرة تكر 

الوهم، ولا ینكر أن الجرجـاني انفـرد بـبعض الأفكـار فـي سـیاق شـرحه المسـتفیض لفكـرة الـنظم، 

منهــا قولــه بــأن المــتكلم یتــوخى معــاني النحــو فــي نظــم الكــلام، وأن الكــلام تترتــب معانیــه فــي 

هــا، والمــتكلم لا یطلــب اللفــظ بحــال، وإنمــا الــنفس، وهــي التــي تختــار لنفســها الألفــاظ المناســبة ل

یطلب المعنى، وهي فكرة كلامیة جعلها الجرجاني محوراً أساسیاً لكتابه (دلائـل الإعجـاز) وقـد 

ناقش البحث هذه الأفكار، وعدها نقاط ضعف في فكر الجرجاني اللغوي، والبلاغي. 

ین المعاصــرین المغــرمین وثمــة ســبب آخــر یعــزى إلــى مقاربــات غیــر دقیقــة لــدى بعــض الدارســ. ٣

بالنظریات الغربیة الحدیثة في مجال الدراسات اللغویة، بین بعض الأفكار التي طرحها الشـیخ 

عبد القاهر الجرجاني وبعض تلك النظریات، وما احتفاؤهم بجهود الشـیخ الجرجـاني إلا تعبیـر 

ضـخمة والإنجـازات عن إعجـابهم وتـأثرهم بالنظریـات الغربیـة، یقابلـه تجاهـل مقصـود للجهـود ال

الكبیرة لعلماء العربیة، واختزال لها في مساحات ضیقة .
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Concept of Composing Between Reality and Illusion

Dr . Mohammed Hasen Mostafa
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Abstract:
Composing has been used in linguistic studies, closely referring to

its linguistic meaning: writing, and joining something to another.

Composing in speech is arranging words in sentences and structures

based on the functional meanings by such structures. Such structures are

called meanings of syntax by the linguists as syntax is the field where

such structures are examined and named, like subjective, objective

adverbial and other cases. Arabic speech is composing, writing or

forming words in accordance with a certain pattern based on standards

derived from inducing Arab speech. This concept of composing is agreed

upon by the all the linguists, and none of them claimed the creation of

this concept, but all of them deal with it as one of principle notions in all

languages. It is not a theory of Arabic language, as some of the modern

scholars claim, and there is no reason to say that Sheik Abdul Qahir

Al Jurjani –may mercy of Allah be upon him– found this theory, gave it a

different concept, or make composing a title for what is later known as

semantics. These ideas claimed by modern scholars have their own

reasons and could be –in my view– summarized as follows:

1. The merge of the concept of composing in speech and theory of

composing which scholars use to explain the Quranic miracle. Scholars

varied in explaining reasons of Quranic miracle and they stated that

Quran was a miracle in composing. Theory of composing was familiar

as one of the theories used by the scholars to explain Quranic miracle.

Using this phrase does not mean the confirmation of describing the

theory of composing itself, but rather
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2. It is well known that speech composing is different in accordance with

context of situation and speech is, thus, rhetorically and fluently

different. Rhetoricians have tried to derive rules of fluent speech from

the Holy Quran, as Quran has the highest ranks of fluent, rhetorically

speech. Al Jurjani's Jewels of Rhetoric is one of the examples for

studying Quranic rhetoric for this purpose. He stated that composing is

not restricted to variance and this is not a characteristic. However, the

characteristic lies in speech agreement with context of situation and

this makes us differentiate between the concept of patterns based on

syntactic meanings and concept of context that rhetoric is based on.

Not fully understanding Al Jurjani views make some falsely think that

he has adopted a concept different from other scholars, and his

repetition for such word in many positions supported such beliefs.

3. The inaccurate comparisons by some modern scholars, highly affected

by modern western linguistic theories, of Al Jurjani concepts and such

theories. Their admission of Sheik Al Jurjani's efforts indicate their

admiration and their affect by western theories is faced by a deliberate

ignorance of the vast efforts of Arab scholars.

مفھوم النظم: 
اقترنت كلمة النظم التي استخدمها اللغویون والأدباء في الكلام بمعناها اللغوي، وهـو كمـا 

وهـو فـي كــل شـيء، حتــى قـال صـاحب العــین: ((نظمـك خـرزاً بعضــه إلـى بعــض فـي نظـام واحــد،

)١(قیل: لیس لأمره نظام، أي لا تستقیم طریقته، والنِظام كـل خـیط یـنظم بـه لؤلـؤ أو غیـره))
وعلـى .

هــ): ((ومـن المجـاز: نظـم ٥٣٨وزاد الزمخشـري (ت)٢(هذا جـرت المعـاجم التـي وضـعت بعـد العـین

والــنظم أیضــاً الســرد ((والخــرز أیضــاً مســرود، إذا نظــم، وكــل شــيء )٣(الكــلام، وهــذا نظــم حســن))

العین، للخلیل: (نظم). )١(

هـ)٣٨٥یط في اللغة للصاحب بن عباد (ت هـ) والمح٣٧٠كالتهذیب للأزهري (ت  )٢(

أساس البلاغة: (نظم). )٣(
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)٢(وفـي الصـحاح: ((ومنـه نظمـت الشـعر)))١(وصلت بعضه بـبعض فقـد سـردته سـرداً))
مـن غیـر ،  

شـارة إلـى كـون هـذا الاسـتعمال للـنظم مجازیـاً، وفـي لسـان العـرب: ((الـنظم : التألیف...ونظمـت الإ

اللؤلؤ، أي جمعته في السلك، ومنه نظم الشعر...وكل شيء قرنته بـآخر، أو ضـممت بعضـه إلـى 

وهــذا التعمــیم یــدخل تــألیف الكــلام ونظــم الشــعر فــي المعنــى اللغــوي لهــذه   )٣(بعــض، فقــد نظمتــه))

ة، ویغني عن القول بأن استخدام النظم للكلام على سبیل المجاز.الكلم

وبهذا المعنى استخدم الأدباء والبلاغیون كلمة النظم للدلالة علـى تـألیف الكـلام، والإبـداع 

هــ) مـن أوائـل مـن اسـتخدموا الـنظم بطریقـة تمـزج بـین ١٤٢والبراعة فـي صـیاغته، وابـن المقفـع (ت

عــــاجم، والمعنــــى المجــــازي الأدبــــي، وذلــــك فــــي قولــــه: ((فلــــیعلم المعنــــى اللغــــوي عنــــد أصــــحاب الم

لـیس زائـداً علـى أن یكـون كصـاحب فصـوص -وإن أحسن وأبلغ–الواصفون المخبرون أن أحدهم 

وجد یاقوتاً وزبرجداً ومرجاناً، فنظمه قلائد وسموطاً وأكالیل، ووضع كل فص موضعه، وجمع إلى 

بذلك صائغاً رقیقاً، وكصاغة الذهب والفضة، صنعوا كل لون شبهه، وما یزید بذلك حسناً، فسمي

منهــا مــا یعجــب النــاس مــن الحلــي والآنیــة...فمن جــرى علــى لســانه كــلام یَستحســنه، أو یُستحســن 

.)٤(منه، فلا یعجبن إعجاب المخترع المبتدع، فإنه إنما اجتناه كما وصفنا))

دراتهم فـــي صـــوغ الكـــلام، ومـــا وصـــفه هـــو الإبـــداع الـــذي تتفـــاوت فیـــه ملكـــات الأدبـــاء، وقـــ

ونشأت من أجل معرفة قواعده وأصوله علوم البلاغة، وهو ما نسمیه الیوم بالأسلوب، الذي یتمیز 

به كاتب عن كاتب، وشاعر عن غیره.

وممــا یجــدر الوقــوف عنــده أن أدبــاء العربیــة ونقادهــا القــدامى آثــروا اســتخدام كلمــة الــنظم 

دامهم للكلمتـین بمعنـى واحـد، فقـد عرّفـوا الأسـلوب بأنـه على كلمة الأسـلوب، علـى الـرغم مـن اسـتخ

هـ) منـذ وقـت مبكـر، فقـال ٢٠٩الطریقة والمذهب في صیاغة الكلام، وقد استخدمها أبو عبیدة (ت

عــن الأعشــى: ((فســلك أســالیب لــم یســلكوها)) یقصــد غیــره مــن الشــعراء، وعلّــق قــائلاً: ((وأســالیب: 

.)٥(جمع أُسلوب، وهو الطریق))

هـ) عن بعض نقاد الشعر قوله: ((إن جریراً سلك أسالیب من الشعر ٢٨٦مبرد (تونقل ال

هـــ): ((ولمـا عرفــت ٣٩٥وعـن أمثــال العـرب یقــول أبـو هــلال العسـكري (ت)٦(لـم یسـلكها الفــرزدق))

العــرب أن الأمثــال تتصــرف فــي أكثــر وجــوه الكــلام، وتــدخل فــي جــل أســالیب القــول، أخرجوهــا فــي 

هـ) (درس).٣٢١جمهرة اللغة لابن درید (ت )١(

هـ).٣٩٣للجوهري (ت  )٢(

هـ) (نظم).٧١١لابن منظور (ت )٣(

.٨-٦الأدب الصغیر:  )٤(

.٦الدیباج:  )٥(

١٠٨الفاضل :  )٦(
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وفــي موضـع آخـر یعـرف العســكري الأسـلوب بقولـه: ((الأسـلوب: الطریقــة، )١(أقواهـا مـن الألفـاظ))

.)٢(یقال: أخذ في أسالیب من القول، أي في طرق منه))

وورد فـي تهـذیب اللغـة: ((والأسـلوب: الوجـه )٣(وهذا هو ما قاله ابن درید في جمهرة اللغـة

وفـــي اللســـان: )٥(هبـــه))وزاد صـــاحب المحـــیط: ((ومنـــه أســـالیب الشـــعر ومذا)٤(والطریـــق والمـــذهب))

.)٦(أخذ فلان في أسالیب من القول، أي أفانین منه))یقال:((والأُسلوب بالضم: الفن،

هـ) متحدثاً عن الاستعارة: ((ولها ها هنا أسـالیب كثیـرة، ومسـالك ٤٧١وقال الجرجاني (ت

أحیانـــاً وقـــال عـــن التوفیـــق بـــین الألفـــاظ والمعـــاني فـــي الســـجع، أن ذلـــك یقتضـــي)٧(دقیقـــة مختلفـــة))

وعن الاحتذاء قال: ((واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء، وأهل )٨(العدول ((عن أسلوب إلى أسلوب))

وأهل العلم بالشعر، وتقـدیره وتمییـزه، أن یبتـدئ الشـاعر فـي معنـى لـه وغـرض أسـلوباً، والأسـلوب: 

الضــــرب مــــن الــــنظم، والطریقــــة فیــــه، فیعمــــد شــــاعر آخــــر إلــــى ذلــــك الأســــلوب، فیجــــيء بــــه فــــي 

.)٩(ه.))شعر 

هـــ) عــن الالتفــات قــال: ((اعلــم أن عامــة المنتمــین إلــى ٦٣٧وحــین تحــدث ابــن الأثیــر (ت

هـــذا الفـــن، إذا ســـئلوا عـــن الانتقـــال عـــن الغَیبـــة إلـــى الخطـــاب، وعـــن الخطـــاب إلـــى الغیبـــة، قـــالوا: 

: ((إن الرجـوع مـن -رحمـه االله-((كذلك كانـت عـادة العـرب فـي أسـالیب كلامها...وقـال الزمخشـري

بــة إلــى الخطــاب، إنمــا یســتعمل للتفــنن فــي الكــلام، والانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب، تطریــة الغی

هـ) كلام الزمخشـري هـذا فـي ٧٣٩ونقل القزویني (ت)١٠(لنشاط السامع، وإیقاظاً للإصغاء إلیه...))

.)١١(فن الالتفات، وأنه انتقال من أسلوب إلى أسلوب، لتنشیط ذهن السامع، ودفع الملل عنه

٣جمهرة الأمثال: المقدمة:  )١(

.٢٧٣نفسه:  )٢(

في مادة (بسل). )٣(

للأزهري: (سلب). )٤(

المحیط في اللغة للصاحب بن عباد: (سلب) )٥(

لسان العرب لابن منظور: (سلب). )٦(

.٥٢أسرار البلاغة: )٧(

.٦٢دلائل الإعجاز: )٨(

.٤٦٨نفسه:  )٩(

.١٨٢- ١٨١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  )١٠(

.٨٢انظر: الإیضاح:  )١١(
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٢٣٩

لوب إذن، عنــد أهــل اللغــة والبلاغــة، هــو طریقــة فــي تــألیف الكــلام، كمــا هــو الــنظم فالأســ

بــل هــذا هــو المقصــود بـــ(علم )١(تمامــاً، ولا یخــتص بعلــم المعــاني، كمــا رأى الــدكتور أحمــد مطلــوب،

الأسلوب) عند المحدثین، یقول أحدهم: ((مصطلح أسلوب مصطلح حدیث یقصد [به] طریقـة فـي 

وهذا ما عناه أبو عبیدة حین قال عـن الأعشـى، أنـه سـلك أسـالیب مـن )٢(ب))التعبیر خاصة بالأدی

الشعر لم یسلكها غیره من الشعراء، وهو معنى ما نقله المبرد عـن بعـض النقـاد: ((إن جریـراً سـلك 

أسالیب من الشعر لم یسلكها الفرزدق)) وهو مدلول الأسلوب في كل النصوص التي نقلناها آنفـاً، 

لأنهم كانوا یستحضرون الصورة -كما ذكرت-البلاغیین آثروا استخدام كلمة النظمولكن الأدباء، و 

وكانـت هـذه الصـورة الحسـیة أكثـر الحسیة لنظم اللؤلؤ والخرز، ویشبهون بها عملیة إنشاء الكلام،

حضــوراً فــي الأذهــان، وأكثــر قبــولاً فــي الــذوق العربــي مــن كلمــة (أســلوب) ذات الدلالــة التجریدیــة،

دكتور شـــوقي ضـــیف اســـتخدام الشـــیخ الجرجـــاني لمصـــطلح الـــنظم، بـــأن هـــذا المصـــطلح ویفســـر الـــ

((كان یشیع في بیئة الأشـاعرة، إذ كـانوا یعللـون إعجـاز القـرآن بنظمـه، علـى نحـو مـا مـرّ بنـا عنـد 

البــاقلاني، وحقــاً أن الجــاحظ أول مــن وضــع هــذا الاصــطلاح، وعلــل بــه الإعجــاز القرآنــي، ولكــن 

انوا یتمسكون به، بینما مضى المعتزلة منذ أبي هاشم الجبائي یضـعون مكانـه یبدو أن الأشاعرة ك

.)٣(الفصاحة، وقد ردّها إلى حسن اللفظ وحسن المعنى.))

لاشـــك أن الجرجـــاني تحـــدث عـــن الـــنظم بطریقـــة مختلفـــة عمـــن ســـبقوه، ومـــن جـــاءوا بعـــده 

سیره لها، مما حدا بكثیر مـن أیضاً، وأول مظاهر الاختلاف، كثرة ترداده لهذه الكلمة، ثم طریقة تف

الباحثین في عصرنا إلى أن یجعلوا هذه الكلمة عنواناً لنظریة قالوا أنه استحدثها وانفرد بها، وبـالغ 

كثیـر مــنهم فـي الحــدیث عــن هـذه النظریــة بمــا لـم یخطــر ببـال الشــیخ الجرجــاني نفسـه، وهــو یشــرح 

لتحلیلها، والتفصیل في شرحها. ة النظم التي أشار إلیها الآخرون، ولم یجدوا ضرورة فكر 

ولعــل ســؤالاً یطــرح هنــا، مــا الضــرورة التــي دفعــت الجرجــاني إلــى هــذا الشــرح المســتفیض 

سـبب بیـان حول النظم؟! وهل كان تصوره للنظم مختلفاً عن غیره؟! والإجابة عن ذلك تقودنـا إلـى 

جــاني: ((ولــم أزل منــذ تألیفــه لكتــاب (دلائــل الإعجــاز) ومــا قالــه عــن ذلــك فــي مقدمتــه، یقــول الجر 

خـــدمت العلـــم أنظـــر فیمـــا قالـــه العلمـــاء فـــي معنـــى (الفصـــاحة) و (البیـــان) و (البراعـــة) وفـــي بیـــان 

ل الــدكتور مطلــوب: ((إن مصــطلح (أســلوب) لا یشــمل البلاغــة كلهــا، بــل یخــص بعضــها، أو یكــون أشــد یقــو  )١(

ارتباطــاً بقســم مــن موضــوعاتها، وهــي (علــم المعــاني) ولــذلك ســمینا هــذا الكتــاب (أســالیب بلاغیــة) وســمینا مــا 

ر غـازي یمـوت كتـاب وللـدكتو  .٦٢یبحث فـي علمـي (البیـان) و (البـدیع) (فنـون بلاغیـة). )) أسـالیب بلاغیـة: 

بعنوان: (علم أسالیب البیان) تناول فیه مباحث علم البیان وسماها (أسالیب) كما سمى مباحـث المعـاني (علـم 

  .١٥-١٣أسالیب المعاني) ومباحث البدیع (علم أسالیب البدیع) ینظر: علم أسالیب البیان: 

.٦١من مقال لعدنان بن زریل، نقلاً عن : علم أسالیب البیان:  )٢(

.١٦١البلاغة تطور وتاریخ:  )٣(



محمد حسن مصطفى

٢٤٠

المغــزى مــن هــذه العبــارات، وتفســیر المــراد بهــا، فأجــد بعــض ذلــك كــالرمز والإیمــاء، والإشــارة فــي 

، وصـــیاغة، وتصـــویراً، خفاء...ووجـــدت المعـــول علـــى أن هاهنـــا نظمـــاً، وترتیبـــاً، وتألیفـــا، وتركیبـــاً 

ونسجاً وتحبیراً...ولو كان قول القائل لك فـي تفسـیر الفصـاحة: ((أنهـا خصوصـیة فـي نظـم الكلـم، 

وضم بعضها إلى بعض، على طریق مخصوصة، أو على وجـوه تظهـر بهـا الفائـدة)) أو مـا أشـبه 

فــــي معرفــــة ذلــــك، مــــن القــــول المجمــــل، كافیــــاً فــــي معرفتهــــا، ومغنیــــاً فــــي العلــــم بهــــا، لكفــــى مثلــــه

الصناعات كلها، وإذا كان هذا هكذا، علمت أنه لا یكفـي فـي علـم الفصـاحة أن تنصـب لهـا قیاسـاً 

.)١(ما، وأن تصفها وصفاً مجملاً، وتقول فیها قولاً مرسلاً...))

هــ) ٢٥٥ففي هـذه المقتطفـات التـي نقلـت مـن مقدمتـه إشـارة واضـحة إلـى رأي الجـاحظ (ت

اغة وتصـــویر، ونســـج وتحبیـــر، وإلـــى كـــلام القاضـــي عبـــد الجبـــار فـــي العمـــل الإبـــداعي، وأنـــه صـــی

هـــ) فــي كتابــه (المغنــي) ونصــه: ((إن الفصــاحة لا تظهــر فــي أفــراد الكــلام، وإنمــا تظهــر ٤١٥(ت

ولا یشـي كلامـه بشـيء مـن الاعتـراض علـى مـا ذكـر، وإنمـا )٢(بالضم على طریقة مخصوصة...))

صـائص التــي تعـرض فــي نظـم الكلــم، فـلا یكفــي یعتـرض علـى إجمالــه، وعـدم كفایتــه فـي إبــراز الخ

القول بأن ثمة خصائص ومزایا في تركیب الكلام، ترفع من شأنه وتبلغ به إلـى حـد الإعجـاز، بـل 

لابد من بیـان هـذه الخصـائص والمزایـا، والسـبیل إلـى ذلـك ((اسـتقراء كـلام العـرب، وتتبـع أشـعارهم 

وبـرع فیـه، ففجـر طاقـات اللغـة التعبیریـة بقواعـد وهذا بالضبط مـا فعلـه الجرجـاني، )٣(والنظر فیها))

وتحـــدث عـــن موضـــوعات البلاغـــة، البلاغـــة ووســـائلها التـــي قـــال بهـــا الآخـــرون بعبـــارات مجملـــة،

ومفاهیمهــا، وقضــایاها، باســم الــنظم، إذ لــم یتحــدد، إلــى زمــان الجرجــاني، مفهــوم هــذا العلــم، ولــم 

ه، فقـد سـماه (علـم البیـان) فـي فاتحـة كتابـه تضبط مباحثـه، ولـم یتفـق العلمـاء علـى اسـم یعرفونـه بـ

(الدلائل) وبین فضله، وما لقیه من ضیم، وما مني به من حیف، ومـن ذلـك عـدم وضـوح دلالتـه، 

وممــا یتضــح مــن )٤(وتشــابك مفهومــه مــع مصــطلحات أخــرى، مثــل الفصــاحة، والبلاغــة، والبراعــة،

رفع الحیف عن هذا العلم الذي لـم یعطـه مقدمة الجرجاني لكتاب الدلائل أنه ألفه في علم البیان، ل

العلمـاء حقــه مــن الاهتمــام، وضــاعت حقائقــه بــین كثیــر مــن الأوهــام، فالموضــوعات التــي عرضــها 

هــي مباحــث علــم البیــان، والأفكــار والتصــورات التــي أثارهــا هــي مفــاهیم تنــدرج تحــت هــذا العنــوان، 

، ومـا هـي فـي النهایـة إلا مضـمون ومنها فكرة النظم التي أطال الحدیث عنها، وأسهب في شرحها

علم البلاغة ومفهومه وحدّه عند الشیخ الجرجاني.

.٣٧-٣٤الدلائل:  )١(

.١٩٩/ ١٦المغني:  )٢(

.٤١الدلائل: )٣(

.٧- ٥ینظر:  )٤(
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وما وقع من لـبس فـي شـأن هـذه الفكـرة عنـد المحـدثین سـببه فصـلها مـن السـیاق التـاریخي 

لتطـور مفـاهیم البلاغـة ومصـطلحاتها، فكلمـة البلاغــة لـم تأخـذ مفهومهـا الاصـطلاحي الواضــح إلا 

هـــ) الــذي نــص بوضــوح علــى أن ٧٣٩ري علــى یــد الخطیــب القزوینــي (ت فــي القــرن الثــامن الهجــ

ولا نجد مثل هذا الوضوح حتـى فـي )١(البلاغةكتابیه (التلخیص) و (الإیضاح) یندرجان تحت علم 

هـــ) الــذي ذكــر علمــي المعــاني والبیــان مــن غیــر أن یــذكر البلاغــة، ولــم ٦٢٦مفتــاح الســكاكي (ت

العلمــین، إذ خــتم مباحثهمــا بتعریــف البلاغــة والفصــاحة، ولــم یــذكرها إلا بعــد الانتهــاء مــن مباحــث 

تقتـــرن البلاغـــة عنـــده بكلمـــة العلـــم، ولا عـــدّها مرجعـــاً لعلمـــي المعـــاني والبیـــان، بـــل همـــا مرجعـــان 

.)٢(للبلاغة

لــم یلتــبس مفهــوم الــنظم عنــد الشــیخ الجرجــاني علــى القــدماء مــن معاصــریه، والــذین جــاءوا 

ه على هذا المفهوم، فأعرضـوا عنـه، ولـم یقفـوا عنـده، ولـم یمـنعهم ذلـك بعده، ولكن أكثرهم لم یوافقو 

من الأخذ بالمباحث البلاغیة القیمة التي عرضها، وبرع في تفصـیلها، أمـا مـن ذكـره، مؤیـداً لـه أو 

معترضــاً علیــه، فقــد نــص بوضــوح علــى أن مفهــوم الــنظم عنــده، مــا هــو إلا مفهــوم علــم البیــان أو 

تجــه إلــى تبنــي أفكــاره والإشــادة بهــا ســوى الشــیخ كمــال الــدین الزملكــاني البلاغــة، ولا أعــرف مــن ا

هـ) إذ أثنى في خطبة كتابه (التبیان) على الجرجاني وكتابه (دلائل الإعجاز) ولاحظ فیه ٦٥١(ت

التوســع الزائــد، مــع عــدم التبویــب والترتیــب، وعقــد عزمــه علــى ((جمــع مقاصــده وقواعــده، وضــبط 

ذا الكتــاب جعــل تعریــف الشــیخ الجرجــاني للــنظم هــو نفســه حــد علــم وفــي هــ)٣(جوامحــه وطــوارده))

ویلاحــظ فــي هــذا )٤(البیــان، فقــال: وعلــم البیان...عبــارة عــن تــوخي معــاني النحــو فــي التركیــب))

التعریف أنه أخرج المجاز من علم البیان، إذ عدّه فـي الـدلالات الإفرادیـة التـي تشـتمل علـى أقسـام 

یـة، والاسـتعارة، والتمثیـل،  وقـد اسـتدرك ذلـك فـي كتابـه الثـاني (البرهـان المجاز الثلاثـة عنـده: الكنا

الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن) فقــال فــي تعریــف علــم البیــان: ((أمــا حقیقتــه، فعلــم یعــرف بــه معــاني 

وفـــي هـــذا التعریـــف أدخـــل )٥(المجـــاز علـــى اخـــتلاف مراتبـــه، وتـــوخي معـــاني النحـــو فـــي التركیـــب))

علـــم البیـــان، إلـــى جـــوار مباحـــث الـــنظم، إذ الشـــطر الثـــاني منـــه هـــو المجـــاز بمراتبـــه المختلفـــة فـــي

تعریــف الــنظم عنــد الجرجــاني، وقــد صــرح الجرجــاني فــي مواضــع مــن الــدلائل بــأن المجــاز غیــر 

النظم، یقول: ((اعلم أن الكلام الفصیح ینقسم قسـمین: قسـم تعـزى المزیـة والحسـن فیـه إلـى اللفـظ، 

قســـم الأول: الكنایـــة، والاســـتعارة، والتمثیـــل الكـــائن علـــى حـــد وقســـم یعـــزى ذلـــك فیـــه إلـــى الـــنظم، فال

انظر : خطبة الكتابین. )١(

.٥٢٧-٥٢٦انظر: مفتاح العلوم:  )٢(

.٣٠التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن:  )٣(

.٣٢نفسه: ) ٤(

.٤٤ص )٥(



محمد حسن مصطفى

٢٤٢

وهـذا  )١(الاستعارة، وكل ما كان فیه، على الجملة، مجـاز واتسـاع وعـدول بـاللفظ عـن الظـاهر...))

الذي فهمه الزملكاني مـن كـلام الجرجـاني، هـو نفسـه الـذي دعـا كثیـراً مـن الدارسـین المحـدثین إلـى 

علم المعاني باسم النظم، فـي كتابـه (الـدلائل) واخـتص (الأسـرار) القول بأن الجرجاني تحدث عن 

بعلم البیان، ومنهم من زاد على عنوان الكتاب الأول: في علم المعـاني، وعلـى عنـوان الثـاني: فـي 

ومــنهم مــن اعتقــد أن الســكاكي أخــذ عنــوان علــم المعــاني مــن معــاني النحــو، بعــد أن )٢(علــم البیــان

فأصــــــــبحت عنــــــــده علــــــــم المعــــــــاني، وعــــــــدّه القســــــــم الأول مــــــــن ((بتــــــــر عبــــــــارة (معــــــــاني النحــــــــو)

وكثیــرون مــن یعتقــدون أن الجرجــاني هــو ((أول مــن أرســى قواعــد علــم المعــاني، علــى )٣(البلاغــة))

وفـي هـذا الكـلام وأمثالـه مـا لا یصـح، وفیـه مـا لـیس )٤(نحو متكامل في كتابه (دلائـل الإعجـاز).))

صده في كتابیه.دقیقاً، في فهم كلام الشیخ الجرجاني ومقا

وفیما یخص النظم، وعلاقته بالمجاز، نرى أن كلام الجرجاني لم یكـن واضـحاً فـي تحدیـد 

هــذه العلاقــة، ففــي حــین وجــدناه یصــرح فــي الــنص الســابق بــأن المجــاز لا یــدخل فــي حكــم الــنظم، 

لمحاسـن نجده في موضع آخر یقول: ((وجملة الأمر أنـا مـا رأینـا فـي الـدنیا عـاقلاً اطـّرح الـنظم، وا

التي هو السبب فیها، من الاستعارة، والكنایة، والتمثیل، وضروب المجاز والإیجـاز، وصـد بوجهـه 

فالنظم هنا )٥(عن جمیعها، وجعل الفضل كله، والمزیة أجمعها، في سلامة الحروف مما یثقل...))

ن واجه هنا هو السبب في محاسن الاستعارة، والكنایة، والمجاز، والإیجاز، وكان أكثر صراحة حی

إشكالیة ((إخراج ما في القرآن من الاستعارة، وضروب المجاز، من جملة ما هو به معجز، وذلك 

ما لا مساغ له)) عنده، لأنه یرى انحصار الإعجاز فـي الـنظم، وذلـك ((یقتضـي دخـول الاسـتعارة 

تمثیــل، ونظائرهــا فیمــا هــو بــه معجــز، وذلــك لأن هــذه المعــاني التــي هــي: الاســتعارة، والكنایــة، وال

وسائر ضروب المجاز من بعدها، من مقتضیات النظم، وعنه یحدث، وبه یكون، لأنه لا یتصور 

ولعـل )٦(أن یدخل شيء منهـا فـي الكلـم وهـي أفـراد، لـم یُتـوخَّ فیمـا بینهـا حكـم مـن أحكـام النحـو...))

بمباحث هذا الكلام هو الذي یتفق مع مفهومه للنظم، فهو شامل لكل مباحث البلاغة، ولا یختص 

علم المعاني، أما عدم استفاضته في الحدیث عن مباحث المجاز، والاستعارة، والكنایة، والتشـبیه، 

وقد ذكرها ووقف عندها، فسببه أن هذه المباحث قد عالجها بالتفصـیل فـي كتابـه (أسـرار البلاغـة) 

جعل الكلام ثلاثة أقسام، والثالث هو قسم ((قد أتاه الحسن من  ٩٩. وفي ص٤٣٠- ٤٢٩الدلائل:  )١(

الجهتین)).

هو الشیخ محمد رشید رضا في نشرته للكتابین، في مطلع القرن العشرین. )٢(

  .٣٠٤البلاغة عند السكاكي، للدكتور أحمد مطلوب:  )٣(

  .٢١تور علي عشري زاید: البلاغة العربیة، تاریخها، مصادرها، مناهجها، للدك )٤(

.٥٢٤الدلائل:  )٥(

  .٣٩٣نفسه:  )٦(



فكرة النظم بین الحقیقة والوهم

٢٤٣

ضــرب اتســاعاً یقــول تحــت عنــوان ((فــي اللفــظ یُطلــق والمــراد بــه غیــر ظــاهره)): ((اعلــم أن لهــذا ال

ــــى شــــیئین: الكنایــــة،  ــــي الأمــــر الأعــــم عل ــــدور ف ــــه علــــى اتســــاعه، ی ــــة، إلا أن ــــى غای ــــاً، لا إل وتفنن

وبعد أن عرّف الكنایة، وذكر أمثلتها، قـال: ((وأمـا المجـاز، فقـد عـوّل النـاس فـي حـدّه )١(والمجاز))

ل، وقــد علــى حــدیث النقــل، وأن كــل لفــظ نُقــل عــن موضــوعه، فهــو مجــاز، والكــلام فــي ذلــك یطــو 

ذكرت ما هو الصحیح من ذلك في موضـع آخـر! وأنـا اقتصـر ههنـا علـى ذكـر مـا هـو أشـهر منـه 

. وإذا نظرنا في (أسرار البلاغة) نجـد هـذا التفصـیل الـذي أشـار إلیـه فـي (الـدلائل) فـي )٢(وأظهر))

.)٣(حدّ المجاز

البلاغـــة) وفـــي هـــذه الإشـــارة دلالـــة قویـــة علـــى كـــون (دلائـــل الإعجـــاز) مؤلفـــاً بعـــد (أســـرار

واختصاص (الأسرار) بمباحث التشبیه، والمجاز، والكنایة، سببه واضح، فهـذا الكتـاب وضـعه فـي 

نقد الشعر، وبیان محاسنه، والمعوّل في ذلـك علـى الصـورة الشـعریة، وأدواتهـا مـن التشـبیه، وأنـواع 

المجاز، والكنایة، وصور البدیع.

) بعد ما یقرب مـن قـرنین مـن الزمـان علـى هكذا فهم الزملكاني النظم في (دلائل الإعجاز

تألیفه، ولم یلقَ عمله هذا في تبویب الـدلائل، وترتیـب مباحثـه، وتوضـیح مقاصـده، قبـولاً ملحوظـاً، 

ربمــا )٤(وقــد ردّ علیــه أحــد معاصــریه بكتــاب ســماه (التنبیهــات علــى مــا فــي التبیــان مــن التمویهــات)

تناول هذا الجانب.

ق فیـه بـین مفهـوم الـنظم الجرجـاني وكـلام البلاغیـین، ویضـع وللخطیب القزویني كلام یوف

هذا المفهوم في سیاقه الصحیح من تطـور البحـث البلاغـي، إذ یقـول بعـد أن یعـرف بلاغـة الكـلام 

هــو  -أعنـي تطبیــق الكـلام علـى مقتضــى الحـال–بمطابقتـه لمقتضـى الحــال مـع فصـاحته: ((وهــذا 

معــاني -والصــحیح تــوخي-یقــول: ((الــنظم تــآخيالــذي یســمیه الشــیخ عبــد القــاهر بــالنظم، حیــث 

.)٥(النحو فیما بین الكلم، على حسب الأغراض التي یصاغ لها الكلام))

ومــــع أن كــــلام القزوینــــي دقیــــق فــــي توضــــیح مفهــــوم الــــنظم عنــــد الجرجــــاني فــــي مســــتواه 

فـي البلاغي، إلا أن هذا المفهوم له جوانب ومستویات أخرى عند التفصیل، وهو ما یوقع البعض 

لبس من فهمه، فهو حین یقول: ((معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلـم بعضـها بـبعض، وجعـل 

  .٦٦الدلائل:  )١(

) صفحة، وبحث الاستعارة، والمجاز، والكنایة ١٤. وقد استغرق حدیثه عن المجاز، والكنایة (٦٧- ٦٦نفسه:  )٢(

في مواضع أخرى من الكتاب.

التي بعده إلى نهایة الكتاب.ثم الفصول ٢٦٩- ٢٥٩انظر: ((فصل في حدي الحقیقة والمجاز)) ص )٣(

.١٧انظر: التبیان:  )٤(

.١٩الإیضاح:  )٥(



محمد حسن مصطفى

٢٤٤

لا یعنـــي ســـوى الـــنظم النحـــوي، والـــنظم بهـــذا المعنـــى، هـــو تركیـــب )١(بعضـــها بســـبب مـــن بعـــض))

الكــلام، وتعریفــه هــو تعریــف الكــلام عنــد النحــویین، یقــول الزمخشــري: ((والكــلام هــو المركــب مــن 

وقـــد شـــرح الجرجـــاني الإســـناد، أو تعلـــق الكلـــم بعضـــها )٢(دت إحـــداهما إلـــى الأخـــرى))كلمتـــین، أســـن

بــبعض، فــي نحــو أربــع صــفحات، ثــم قــال فــي آخرهــا: ((فهــذه هــي الطــرق والوجــوه فــي تعلــق الكلــم 

بعضــها بــبعض، وهــي كمــا تراهــا معــاني النحــو وأحكامــه، وكــذلك الســبیل فــي كــل شــيء كــان لــه 

وفیه إشـارة إلـى أن المعیـار فـي الـنظم النحـوي هـو )٣(ا ببعض))مدخل في صحة تعلق الكلم بعضه

الصحة والخطأ، ولـیس الحسـن والقـبح، كمـا هـو الحـال فـي الـنظم البلاغـي الـذي هـو مسـتوى آخـر 

مــن الــنظم، ویجمــع الجرجــاني بــین هــذین المســتویین بقولــه: ((اعلــم أن لــیس الــنظم إلا أن تضـــع 

تعمــل علــى قوانینــه وأصــوله، وتعــرف مناهجــه التــي كلامــك الوضــع الــذي یقتضــیه (علــم النحــو) و 

وبعــد أن ذكــر )٤(نهجــت فــلا  تزیــغ عنهــا، وتحفــظ الرســوم التــي رســمت لــك فــلا تخــل بشــيء منهــا))

صــوراً مــن ((وجــوه كــل بــاب وفروقــه)) فــي الخبــر، والشــرط والجــزاء، والحــال، وهــي مــن الــنظم فــي 

: ((فیعــرفَ لكــل مــن ذلــك موضــعه، مســتواه النحــوي، كمــا هــو معــروف، قــال فــي الصــفحة التالیــة

وهـذا هـو المسـتوى البلاغـي للـنظم، وهـو مطابقتـه لمقتضـى الحـال، )٥(ویجيءَ به حیـث ینبغـي لـه))

كمــا قــال القزوینــي، فالمســتوى الأول، هــو نظــم الكــلام الــذي ینظــر إلــى مطابقتــه، أو عــدم مطابقتــه 

لجاري على قوانین النحو، إذا نُظـر لقوانین النحو وأحكامه، والمستوى الثاني، هو النظم الصحیح ا

إلیــه مــن جهــة مطابقتــه أو عــدم مطابقتــه لمقتضــى الحــال، وكــلا الأمــرین، أعنــي الصــحة والفســاد 

نحویاً، أو المزیة والفضـل بلاغیـاً، یعـود إلـى معـاني النحـو وأحكامـه، ولكـن مـن جهتـین مختلفتـین، 

فساده، أو وصف بمزیة وفضل فیه، استمع إلیه یقول: ((فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو 

إلا وأنــت تجــد مرجــع تلــك الصــحة، وذلــك الفســاد، وتلــك المزیــة وذلــك الفضــل، إلــى معــاني النحــو 

وانظـر بعـد ذلـك إلـى )٦(وأحكامه، ووجدته یـدخل فـي أصـل مـن أصـوله، ویتصـل ببـاب مـن أبوابـه))

القیــاس النحــوي، ثــم أتبعهــا الأمثلــة التــي ذكرهــا لفســاد الــنظم، ممــا یرجــع الفســاد فیهــا إلــى مخالفــة

وزاد الأمر إیضاحاً في فصل عقـده )٧(بأمثلة أخرى لـ((ما تواصفوه بالحسن، وتشاهدوا له بالفضل))

عقده بعنوان: ((فصـل فـي أن هـذه المزایـا فـي الـنظم، بحسـب المعـاني والأغـراض التـي تـُؤَم)) بـدأه 

.٤الدلائل:  )١(

.١/٣١. وانظر: شرح الرضي على الكافیة: ٢٢المفصل:  )٢(

.٨الدلائل: )٣(

.٨١نفسه:  )٤(

.٨٢نفسه:  )٥(

.٨٣نفسه:  )٦(

.٨٦-٨٣نفسه: انظر:  )٧(
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ى الوجــوه والفــروق التــي مــن بقولــه: ((وإذ قــد عرفــت أن مــدار أمــر الــنظم علــى معــاني النحــو، وعلــ

شأنها أن تكون فیـه، فـاعلم أن الفـروق والوجـوه كثیـرة، لـیس لهـا غایـة تقـف عنـدها، ونهایـة لا تجـد 

ازدیــاداً بعــدها، ثــم اعلــم أن لیســت المزیــة بواجبــة لهــا فــي أنفســها، ومــن حیــث هــي علــى الإطــلاق، 

حســب موقــع بعضــها مــن ولكــن تعــرض بســبب المعــاني والأغــراض التــي یوضــع لهــا الكــلام، ثــم ب

بعض، واستعمال بعضها مع بعض، تفسیر هذا: أنه لیس إذا راقك التنكیر في (سـؤدد) مـن قولـه: 

((تنقــل فــي خُلُقــي ســؤدد)) وفــي (دهــر) مــن قولــه: ((فلــو إذ نبــا دهــر)) فإنــه یجــب أن یروقــك أبــداً، 

رَ صـاحب)) فإنـه ینبغـي وفي كل شيء، ولا إذا استحسنت لفظ ما لم یُسمّ فاعله في قولـه: (( وأُنكِـ

أن لا تـــراه فـــي مكـــان إلا أعطیتـــه مثـــل استحســـانك ههنـــا، بـــل لـــیس مـــن فضـــل ومزیـــة إلا بحســـب 

الموضــــع، وبحســــب المعنــــى الــــذي تریــــد، والغــــرض الــــذي تــَــؤُم، وإنمــــا ســــبیل هــــذه المعــــاني ســــبیل 

ـــدا)١(الأصـــباغ التـــي تعمـــل منهـــا الصـــور والنقـــوش...)) ـــة بـــین الإب ـــم یمضـــي فـــي مقارنـــة لطیف ع ث

التعبیري والإبداع التشكیلي في عمل الرسام والنقاش، فكما أن الكلمة أو العبـارة لهـا مقـام یناسـبها، 

فكذلك الألوان لها مواقعها التي تلائمها، إن كلام الجرجاني واضح في أن النظم النحوي، ومـا فیـه 

لمقام ومقتضـى الحـال، من وجوه وفروق، لا تفید مزیةً وفضلاً، وإنما مطابقة هذه الوجوه والفروق ل

هــي التــي تكســب الكــلام المزیــة والفضــل، وهــذه هــي بلاغــة الكــلام عنــد البلاغیــین، منــذ أن وضــع 

حدّها القزویني.

ویزداد الأمر جلاء إذا عرفنا أن النظم البلاغي له جانبان عند الجرجـاني، كمـا عنـد غیـره 

وقدرتــه الإبداعیــة فــي المطابقــة بــین مــن البلاغیــین والنقــاد، الجانــب الأول: هــو المتعلــق بــالمتكلم 

الكلام وبین مقامه، وهو ما عرفه القزویني بقوله: ((وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة یقتـدر بهـا علـى 

وهـــذا جانـــب فنـــي یتعلـــق بالمبـــدع، والكـــلام مـــن هـــذه الناحیـــة نـــص إبـــداعي، )٢(تـــألیف كـــلام بلیـــغ))

كانـه الـذي یسـتحقه مـن الإبـداع، وهـذا الجانـب یتناوله نقاد الأدب بالدراسـة والتقـویم، لیضـعوه فـي م

الفني من النظم یستغرق مساحة كبیرة ومهمة من جهد الجرجاني في كتابیه (الـدلائل) و(الأسـرار) 

وهو ما برع فیه، وأثار إعجاب قارئیه، أما الجانب الآخر: فهـو الجانـب المعیـاري الـذي سـمي بعـد 

م قواعــده، وأتــم عملــه القزوینــي، وعــدم التفریــق بــین الجرجــاني بعلــم البلاغــة، وقــام الســكاكي بإحكــا

هــذین الجــانبین أوقــع كثیــراً مــن المعاصــرین فــي أخطــاء بالغــة فــي تفســیر عمــل الجرجــاني، وتقــدیر 

مكانه من البلاغة العربیة، وفهم ما سموه بنظریـة الـنظم عنـده، وموقـع هـذه النظریـة المزعومـة مـن 

ت علم اللغة الحدیث، ونعتقـد أننـا نعیـد الأمـور إلـى نصـابها النحو، أو البلاغة، أو النقد، أو نظریا

إذا قلنا أن فكرة النظم ومفهومها عنـد الشـیخ عبـد القـاهر تتـراوح بـین الظـاهرة النحویـة، وفـن الأدب 

.٨٧الدلائل:  )١(

.٢١الإیضاح:  )٢(
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والنقد، وعلم البلاغة، وهي حلقة مهمة من حلقات تطور البحث البلاغي، ومباحثه، ومصطلحاته، 

رس إلا في هذا السیاق.ومفاهیمه، ولا ینبغي أن تد

أن استفاضة الشیخ عبد القاهر في الشـرح والتفصـیل، وافتراضـه لقضـایا عرضـت لـه غیر

أثنــاء البحــث، وحكمــه علیهــا بالخطــأ، ضــلل كثیــراً مــن الدارســین المعاصــرین، وأوقعهــم فــي أحكــام 

ة، ومـن شـواهد غیر دقیقة عن أفكار الرجل وآرائه فیما یتعلق بالبلاغة عامة، وبفكرة الـنظم بخاصـ

ذلك على سبیل المثال ما قاله أحدهم: ((وقد یرى آخرون أن النظم هو نظم ألفاظ، فیقولون: ((إن 

الفصــاحة لا تظهــر فــي أفــراد الكلمــات، وإنمــا تظهــر بالضــم علــى طریقــة مخصوصــة)) ویــرى عبــد 

قاضـي عبـد فـي سـیاق الشـرح لقـول الالجرجـانيویستشـهد بقـول)١(القاهر في ذلك مجافاة للحقیقـة))

الجبار: ((لأنه لو جاز أن یكون لمجرد ضـم اللفـظ إلـى اللفـظ تـأثیر فـي الفصـاحة لكـان ینبغـي إذا 

ولا یمكـن أن نتصـور أن )٢(قیل: ((ضحك خـرج)) أن یحـدث مـن ضـم خـرج إلـى ضـحك فصـاحة))

الشـــیخ عبـــد القـــاهر فهـــم كـــلام القاضـــي عبـــد الجبـــار بهـــذه الصـــورة، فكـــلام الأخیـــر صـــریح بـــأن 

لا تظهــر فــي الكلمـــات المفــردة مثــل: (ضـــحك، خــرج) وإنمــا تظهـــر بضــم الكلمــات إلـــى الفصــاحة

التي تـربط بینهـا، على طریقة مخصوصة، وهذه الطریقة المخصوصة تتمثل في العلاقات بعضها

وهي علاقات نحویة، كما قال الجرجـاني، وإذا عـدنا إلـى كلامـه فـي الـدلائل، نجـد أنـه یشـرح كـلام 

لیستدل به على صحة رأیـه، ولـیس للاعتـراض علیـه، یقـول: ((فقـولهم بالضـم القاضي عبد الجبار 

ولا ینبغي )٣(لا یصح أن یراد به النطق باللفظة بعد اللفظة، من غیر اتصال یكون بین معنییهما))

أن یفهـــم مـــن كـــلام الجرجـــاني أن ثمـــة مـــن یقـــول بمفهـــوم آخـــر للـــنظم، یعنـــي ضـــم الكلمـــات إلـــى 

ط بینها، أو كما یقول عن ذلك في موضـع آخـر: ((فهـو إذن نظـم بعضها، من غیر صلات ورواب

یعتبر فیه حال المنظوم، بعضه مع بعض، ولیس هو النظم الذي معناه ضم الشـيء إلـى الشـيء، 

فهل یتصور من عاقل، فضـلاً عـن كونـه عالمـاً أو أدیبـاً، أن یعُـدَّ نظـم الكـلام )٤(كیف جاء واتفق))

والجرجـاني نفسـه یقـول هـذا فـي مواضـع مـن كتابـه، منهـا قولـه: ضماً عشوائیاً، كیف جاء واتفق؟!

((واعلـــم أنـــك إذا رجعـــت إلـــى نفســـك، علمـــت علمـــاً لا یعترضـــه الشـــك، أن لا نظـــم فـــي الكلـــم، ولا 

ترتیب، حتى یعلق بعضها ببعض، ویبنى بعضها علـى بعـض، وتجعـل هـذه بسـبب مـن تلـك، هـذا 

غیـر العقـلاء، یحـاوركـان الجرجـاني فهل )٥(!.))ما لا یجهله عاقل! ولا یخفى على أحد من الناس

أو أحداً من غیر الناس؟!.

.٢٣٧م، ص ١٩٨٠، ١٥، س١١بد النبي اصطیف، نظریة النظم عند الجرجاني، مجلة الأقلام: عع )١(

 .٢٣٧، ص١٥، س١١نفسه : ع )٢(

.٣٩٤الدلائل:  )٣(

.٤٩: نفسه )٤(

.٥٥نفسه:  )٥(
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وینبغــي أن نتــذكر هنــا أن الســبب وراء إلحــاح الجرجــاني فــي الشــرح والتفصــیل فــي شـــأن 

النظم، لـیس كونـه حالـة إشـكالیة فـي اللغـة، أراد أن یجلـي عنهـا الغمـوض والإبهـام، أو یصـحح مـا 

لأوهام، بل لكونه من القائلین بأن نظم القرآن هـو سـبب إعجـازه، وقع فیه الآخرون من الأخطاء وا

وهــذا القــول المجمــل فــي رأیــه لا یشــبع فضــول المتســائلین عــن أســباب الإعجــاز وأســراره، فهــم لا 

ینفكون یسألون: ((فخبرونـا عـنهم، عمّـاذا عجـزوا؟ أعـن معـانٍ مـن دقـة معانیـه، وحسـنها وصـحتها 

اظه؟ فإن قلتم: عن الألفاظ، فماذا أعجزهم من اللفـظ...؟ فقلنـا : في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألف

.)١(أعجزتهم مزایا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سیاق لفظه،...))

وإجابتــه هنــا تعبیــر عــن رأي القــائلین بالإعجــاز اللغــوي البیــاني، الــذین رأوا أن الــنظم هــو 

ما ینم عـن مخالفـة لأحـد، وكـل مـا قصـده هـو أن التعبیر الأنسب عن رأیهم هذا، فلیس في كلامه 

هــذا الكــلام المجمــل لا یكفــي لإقنــاع المتســائلین، وإفحــام المعارضــین، وأن لابــد مــن الخــوض فــي 

تفاصیل مزایا الـنظم وخصائصـه التـي میـزت الـنظم القرآنـي مـن سـائر كـلام العـرب، ولا وجـه لقـول 

؛ إذ لا فهمـا شـيء واحـد)٢(غـة العبـارة وبلاغـة الـنظم))القائل، مثلاً، أن ثمة تبایناً ومقابلة ((بین بلا

وأوجـز مـا تتشكل العبارة إلا بنظم عناصرها، وهي الكلمـات، ولا معنـى للـنظم خـارج إطـار العبـارة.

أردت قوله هنا في مسألتین:

ظــاهرة لغویــة لا بمعنــى تــألیف الكلمــات، ونظمهــا فــي جمــل وعبــارات، الأولــى: أن الــنظم 

یرهـــا مـــن اللغــات، وإنمـــا تخـــتص كــل لغـــة بطریقـــة فــي نظـــم مفرداتهـــا فـــي تخــتص بهـــا لغـــة عــن غ

والــنظم بهــذا الاعتبــار موضــوع علــم النحــو، عــن مقاصــد المتكلمــین بهــا، عبــارات وتراكیــب، تعبــر

یتفــاوت ویتبــاین بحســب ملكــات المتكلمــین، وأســالیبهم وقــدراتهم الكــلام و ومعیــاره الصــواب والخطــأ، 

كه، وهــو مــا قــال بــه المتكلمــون والبلاغیــون والأدبــاء، علــى حــد علــى جــودة صــیاغته، ومتانــة ســب

ســواء، وكــانوا یرمــون إلــى وصــف الإبــداع، وبیـــان تفــاوت مراتــب الكــلام، فــي الفصــاحة والبلاغـــة 

فـــن یمارســـه الأدبـــاء والشـــعراء، ویتناولـــه النقـــاد بالتفســـیر والتقـــویم، والبیـــان، والـــنظم بهـــذا الاعتبـــار

ا البحــث المعیــاري الــذي یهــتم بالقواعــد والأصــول التــي تضــبط التعبیــر ومعیــاره الجمــال والقــبح، أمــ

اللغوي، وترفد الأدباء والنقاد بالمعاییر الجمالیة للإبـداع، فـذلك علـم البلاغـة، ولـم یخـرج الجرجـاني 

وإنمـــا یمكـــن عــن هـــذه الـــدوائر فـــي بحثـــه عـــن الـــنظم، ولا یصـــدق علـــى شـــيء منهـــا اســـم النظریـــة،

ظم باعتبـاره أحـد التفســیرات للإعجـاز القرآنـي، فالإعجـاز أمـر اختلـف فیــه إطـلاق النظریـة علـى الـن

العلمــاء قــدیماً، وذهبــوا فــي تفســیره مــذاهب شــتى، ولازال میــدان البحــث فیــه مفتوحــاً للبــاحثین عــن 

.٣٩: الدلائل )١(

٤حاتم الضامن، نظریة النظم:  )٢(



محمد حسن مصطفى

٢٤٨

خارج هذا المیدان فالقول بالنظم نظریة في إطار البحث في میدان الإعجاز القرآني، وهو )١(أسراره

في مجال البحث البیاني أو البلاغي.درسها علم النحو، أو فن أدبي، أو علم یظاهرة لغویة 

الثانیـــة: أن الشـــیخ الجرجـــاني لـــم یختلـــف عـــن العلمـــاء، والبلاغیـــین، ونقـــاد الأدب، الـــذین 

تحدثوا عن فكرة النظم، في أصل هذه الفكرة، فقـد ذكـر ((إطبـاق العلمـاء علـى تعظـیم شـأن الـنظم، 

بذكره، وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه، ولا قدر لكلام إذا هو لم یستقم لـه، وتفخیم قدره، والتنویه

بـــل انفـــرد فـــي بعـــض الأفكـــار التـــي أوردهـــا فـــي ســـیاق )٢(ولـــو بلـــغ فـــي غرابـــة معنـــاه مـــا بلـــغ...))

تفســیرها، ومـــن ذلــك قولـــه أن المــتكلم یتـــوخى معــاني النحـــو فــي نظمـــه للكــلام، فأنـــت حــین تنشـــئ 

اسـم فتجعلــه فـاعلاً لفعــل أو مفعـولاً، أو تعمــد إلـى اســمین فتجعـل أحــدهما كلامـاً، إنمــا ((تعمـد إلــى

خبراً عـن الآخـر، أو تتبـع الاسـمَ اسـماً، علـى أن یكـون الثـاني صـفة لـلأول، أو تأكیـداً لـه، أو بـدلاً 

ومنها أن الكلمات تترتب في الكلام بحسب ترتیب معانیها في النفس ((وأنك إذا فرغـت )٣(منه...))

المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتیب الألفاظ، بـل تجـدها تترتـب من ترتیب 

والجرجـاني یعجـب مـن حـال النـاس فـي عصـره، الـذین رفضـوا )٤(لك، بحكم أنهـا خـدم للمعـاني...))

رأیه مع إقرارهم بمبدأ النظم، ویعلل ذلك ((أنهم أول شيء عَدِموا العلم به نفسـه، مـن حیـث حسـبوه 

ي معاني النحو، وجعلوه یكون في الألفاظ دون المعاني))شیئاً  .)٥(غیر توخِّ

على أن هناك من یرى أن هذه الأفكـار ((لـم یكـن عبـد القـاهر مخترعـاً لهـا، وإن كـان هـو 

الذي بسط فیها القول، وأقام على أساسها فلسفة كتابه، فقـد سـبق إلیهـا أبـو عبـد االله محمـد بـن زیـد 

ولا أدري مــن )٦() الـذي ألـف كتابـاً سـماه (إعجـاز القـرآن فـي نظمـه).))هــ٣٠٧الواسـطي المـتكلم (ت

أین حكم بذلك وكتاب الواسطي مفقود لم یطلع علیه أحـد، ولعـل مـا یؤیـده أن الجرجـاني شـرح هـذا 

.)٧(الكتاب مرتین، ولكن شرحي الجرجاني كذلك لازالا مفقودین

أن الإعجاز في القرآن ((لیس لغویاً في الأساس، كمـا ذكر الدكتور محمد عمارة عن الإمام محمد عبده رأیه ب )١(

أنه غیر مستمد من كونه كتاب فن أو أدب أو تاریخ أو علوم...وإنما مـن كونـه كتـاب دیـن، یهـدي النـاس إلـى 

المجتمع الفاضل، والطریق السوي، والخلق العظیم، على مر الأزمنة. ..)) الإمام محمد عبده مجـدد الإسـلام: 

٦٥.

.٨٠ل: الدلائ )٢(

.٥٥: نفسه )٣(

.٥٤: نفسه )٤(

   .٥٤٦نفسه:  )٥(

.٢٢١د. بدوي طبانة، البیان العربي:  )٦(

.١٣انظر: نظریة النظم، حاتم الضامن:  )٧(



فكرة النظم بین الحقیقة والوهم

٢٤٩

فـي فكـره البلاغـي، وجهـوده وتفسیر الجرجاني للنظم من هـاتین النـاحیتین هـو أضـعف مـا

التـــي لاقـــت الاستحســـان والقبـــول مـــن علمـــاء البلاغـــة الـــذین جـــاءوا بعـــده، فعرفـــوه إمامـــاً فـــي هـــذا 

المیدان، وفارساً من فرسان البیان، ولعل استحسانَهم هذا هـو الـذي جعلهـم یتجـاهلون هـذه الأفكـار 

وفكـره، كمـا  هدم اعتنـاء بجهـودالتي لم یوافقوه علیها، ویغضون الطرف عنها، ولم یكن ذلك عن ع

.)١(قدر البعض

، وفـــي المقابـــل وجـــه المعاصـــرون كـــل اهتمـــامهم إلـــى هـــذا الجانـــب مـــن جهـــود الجرجـــاني

وتحـدثوا عـن مقاربـات وشرّقوا وغرّبـوا، وأوّلـوا وأغربـوا، وبالغوا في الاحتفاء به، والتهویل من شأنه، 

جـال الدراسـات اللغویـة والنقدیـة، وهـذا مـا غیر دقیقة بینها وبـین بعـض النظریـات المعاصـرة، فـي م

نتحدث عنه في المبحثین التالیین:

النظم ومعاني النحو:
یؤكد الشیخ عبد القاهر، وبإصرار شدید علـى أن المـتكلم یتـوخى فـي نظمـه للكـلام معـاني 

أً الكاتب أو الشاعر ینظم كلامه على أساس قواعد النحو وقوانینه، فیتوخى مـا یكـون مبتـدالنحو، ف

حین قال:-على سبیل المثال-أو خبراً، أو فاعلاً، أو مفعولاً، فامرؤ القیس

* قفا نبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزلِ *

ــةً لــه إلــى (ذكــرى) وكــونَ (ذكــرى) ((تــوخّى ــنْ) مُعَدِّی ــاً للأمــر، وكــونَ (مِ كــونَ (نبــكِ) جواب

ولــو كــان غیــر الجرجــاني قائــل )٢(..))مضــافةً إلــى (حبیــب) وكــونَ (منــزل) معطوفــاً علــى (حبیــب).

هذا الكلام، لطال علیه التشنیع، وصوبت إلیـه سـهام النقـد، مـن قبـل كثیـر مـن المعاصـرین، ولقیـل 

عنــه أنــه قمــع قــرائح الشــعراء والأدبــاء، حــین ألــزمهم بقوالــب النحــو الجامــدة ، ومنطقــه المتعســف، 

یزدهـر، إلا بعیـداً عـن هـذه القیـود، وفرض علیهم قوانینه الصارمة، والقرائح لا تنطلق، والإبداع لا

قولـه، ولحملوه مسؤولیة كل تقصیر وقع ممـن جـاءوا بعـده، كمـا فعلـوا مـع السـكاكي، ولـم یقـل مثـل

ولا قریباً منه، فالكلام ملكة عند المتكلم، لا یتوخى فیها قواعد اللغة وقوانینها، بل اللغة نفسها هي 

ا، والكــلام البلیــغ أســبق فــي الوجــود مــن علــم النحــو التــي تتــوخى هــذه القــوانین وتنــتظم علــى أساســه

وأصوله ورسومه، ویبدو أن الجرجاني قد واجه مثل هذا الاعتراض، فذكره بقولـه: ((قـالوا: لـو كـان 

النظم یكون في معاني النحو، لكان البدوي الذي لم یسمع بـالنحو قـط، ولـم یعـرف المبتـدأ والخبـر، 

م كلام، وإنا لنـراه یـأتي فـي كلامـه بـنظم لا یحسـنه المتقـدم فـي وشیئاً مما یذكرونه، لا یتأتى له نظ

علـــم النحـــو)) وكـــان رده علیـــه ((أن الاعتبـــار بمعرفـــة مـــدلول العبـــارات، لا بمعرفـــة العبـــارات، فـــإذا 

٢٨د. أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني: بلاغته ونقده: انظر: )١(

.٣٦٣ الدلائل: )٢(



محمد حسن مصطفى

٢٥٠

عــرف البــدوي الفــرق بــین أن یقــول: ((جــاءني زیــد راكبــاً)) وبــین قولــه: ((جــاءني زیــد الراكــب)) لــم 

ا قــال: (راكبــاً) كانـت عبــارة النحــویین فیـه أن یقولــوا فــي راكـب أنــه حــال، یضـرَّه أن لا یعــرف أنـه إذ

وإجابتـــه هـــذه لا تـــرد عـــن مقالتـــه ســـهام )١(وإذا قـــال: (الراكـــب) أنـــه صـــفة جاریـــة علـــى (زیـــد)...))

الاعتـــــراض، فمعـــــاني النحـــــو التـــــي تكتســـــبها الكلمـــــات مـــــن خـــــلال مواقعهـــــا الإعرابیـــــة، كالفاعلیـــــة 

كما نص هـو -معنى الكلام الذي یتوخاه المتكلم ویقصده، فهذه المعاني والمفعولیة والحالیة، غیر

لا علاقــة لهــا بمعـاني الألفــاظ، إذ قــال بعـد أن أعــرب ســورة الفاتحـة كاملــة: ((فــانظر الآن، -نفسـه

هــل یتصــور فــي شــيء مــن هــذه المعــاني أن یكــون معنــى اللفــظ؟ وهــل یكــون كــون (الحمــد) مبتــدأً 

ن كــــون (رب) صــــفة، وكونــــه مضــــافاً إلــــى (العــــالمین) معنــــى لفــــظ معنــــى لفــــظ (الحمــــد)؟ أم یكــــو 

فالمنشئ أو المتكلم یتوخى معاني الألفاظ ودلالاتها، وعلى مقتضى هذه المعاني تترتب )٢(الرب؟))

معاني النحو، ولیس العكس، كما قال الجرجاني.

مــتكلم هــو هاهنــا إذن مســتویان مــن المعنــى، متغــایران متباینــان، والــذي یراعیــه المنشــئ وال

معـاني الألفـاظ، ودلالات التراكیـب، ولـیس المعـاني النحویــة، ومـن الشـواهد التـي أوردهـا الجرجــاني 

نفســـه، ویمكـــن الاســـتدلال بهـــا علـــى تهافـــت تفســـیره للكـــلام ونظمـــه، هـــذه القصـــة: ((قـــدم ذو الرُّمـــة 

الكوفة، فوقف ینشد الناس بالكناسة قصیدته الحائیة التي منها:

............................................... ..............

إذا غیر النأي المحبین لم یكد              رسیس الهوى من حب میة یبرح 

قــال: فلمــا انتهــى إلــى هــذا البیــت، نــاداه ابــن شُــبرُمة: یــا غــیلان، أراه قــد بَــرِح! قــال: فشــنق ناقتــه، 

وجعل یتأخر بها ویفكر، ثم قال:

غیر النأي المحبین لم أجدْ              رسیس الهوى من حب میة یبرح إذا

قــال [راوي القصــة وهــو غــیلان بــن الحكــم]: فلمــا انصــرفت حــدثت أبــي، قــال: أخطــأ ابــن 

شُبرمة حین أنكر على ذي الرُّمة ما أنكر، وأخطأ ذو الرّمة حین غیر شعره لقول ابن شبرمة، إنما 

ت بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها)) وإنما هو: لم یرهـا هذا كقول االله تعالى: ((ظلما

وأیــد الجرجــاني رأي الحكــم فــي تخطئتــه ابــن شــبرمة وذا الرمــة، وشــرح ذلــك فــي نحــو )٣(ولــم یكــد.))

صفحة، فانظر كیف أصاب الشاعر حین جـرى مـع ملكتـه اللغویـة، مـن غیـر تـوخٍ لمعـاني النحـو، 

، وإنما یتوخى معاني النحو أهل النحو لأغراض تعلیمیة في وكیف أخطأ حین توخى هذه المعاني

الغالب، ولتفسیر الكلام أحیاناً لمن یفهمون هذه اللغة، ویفقهون مصطلحاتها.

٤١٨نفسه:  )١(

٤٥٣: الدلائل )٢(

.٢٧٤نفسه:  )٣(



فكرة النظم بین الحقیقة والوهم

٢٥١

إن عملیة نظم الكلام تتم كما وصـفها أبـو هـلال العسـكري: ((إذا أردت أن تصـنع كلامـاً، 

لــى ذكــر منــك، لیقــرب علیــك تناولهــا، ولا فــأخطر معانیــه ببالــك، وتنــوق لــه كــرائم اللفــظ، واجعلهــا ع

ویتخیر الألفاظ، مـن غیـر أن یشـغل نفسـه ،فالناظم للكلام یستحضر المعاني)١(یتعبك تطلبها...))

بمواقعهــا الإعرابیــة، ومــا یكــون منهــا مبتــدأً، أو خبــراً، أو حــالاً، فالألفــاظ هــي التــي تأخــذ مواقعهــا، 

، لكـــن الجرجـــاني یخلـــط بـــین هـــذه المعـــاني التـــي بحســـب مـــا یتطلبـــه المعنـــى الـــذي یقصـــده المـــتكلم

التــي هــي مــن شــأن قصــدها أبــو هــلال، والتــي لابــد وأن تخطــر ببــال المــتكلم، وبــین معــاني النحــو، 

یتضح ذلك بجلاء من خلال قوله: ((وإن أردت مثالاً فخذ بیت بشار:اللغة وطبیعتها، 

نا لیل تهاوى كواكبهكأن مُثارَ النقع فوق رؤوسنا        وأسیافَ 

وانظــر، هــل یتصــور أن یكــون بشــار قــد أخطــر معــاني هــذه الكلــم ببالــه أفــراداً عاریــة مــن 

معاني النحو التي تراهـا فیهـا، وأن یكـون قـد وقـع (كـأن) فـي نفسـه مـن غیـر أن یكـون قصـد إیقـاع 

ة الأول إلى التشبیه منه على شيء، وأن یكون فكر في (مُثار النقع) من غیر أن یكون أراد إضاف

الثــــاني...؟ أم لــــم یُخطــــر هــــذه الأشــــیاء ببالــــه إلا مُــــراداً فیهــــا هــــذه الأحكــــام والمعــــاني التــــي تراهــــا 

وقـــال قبـــل ذلـــك: ((وإنـــا إن بقینـــا الـــدهر، نجهـــد أفكارنـــا، حتـــى نعلـــم للكلـــم المفـــردة ســـلكاً )٢(فیهـــا؟))

توخي معاني النحو ینظمها، وجامعاً یجمع شملها ویؤلفها، ویجعل بعضها بسبب من بعض، غیر

)٣(وأحكامه فیها، طلبنا ما كل محال دونه...))

وهنا مغالطة قد تنطلي على الكثیرین فیظنون أن الجرجاني قد اكتشـف أمـوراً خفیـت علـى 

الأولــین، وغــاب فهمهــا عــن الآخــرین، حتــى جــاء سوســیر فكشــف لهــم عــن خفایــا عبقریتهــا، یقــول 

القـاهر قـد اهتـدى فـي العلـوم اللغویـة كلهـا إلـى مـذهب الدكتور محمد مندور: ((وفي الحق أن عبد

لا یمكن أن نبالغ في أهمیته، ... مذهب عبـد القـاهر هـو أصـح وأحـدث مـا وصـل إلیـه علـم اللغـة 

ویقــول آخــر: )٤(فــي أوربــا لأیامنــا هــذه، هــو مــذهب العــالم السویســري الثبــت فردنانــد دي سوســیر))

ر على وجهه، ولا استُغل كما ینبغي، ولقد قامت الیوم ((ولكن لسوء الحظ لم یُفهم منهج عبد القاه

فــي أوربــا نظریــات وأصــول علــى فكــرة أن اللغــة مجموعــة مــن العلاقــات، واســتخدمت تلــك الأصــول 

فــي فلســفة اللغــات، فــي نقــد الآداب... هــذا المــنهج الــذي وضــعه عبــد القــاهر الجرجــاني خلیــق أن 

بــدّ مــن تــدریس شــيء نســمیه البلاغــة!! فلــتكن بلاغــة یجــدد فهمنــا لتراثنــا الأدبــي كلــه، وإذا لــم یكــن 

ومن یقرأ للدارسین المعاصرین المتـأثرین بالأفكـار والنظریـات الغربیـة فـي اللغـة )٥(دلائل الإعجاز))

. الباب الثالث في كیفیة نظم الكلام.١٣٣كتاب الصناعتین:  )١(

.٤١٢- ٤١١الدلائل:  )٢(

.٣٩٢نفسه:  )٣(

.٣٢٦النقد المنهجي عند العرب:  )٤(

.٢٩٤د. فضل حسن عباس، البلاغة المفترى علیها، بین الأصالة والتبعیة:  )٥(



محمد حسن مصطفى

٢٥٢

ولا یــرى فیــه شــیئاً والنقــد الأدبــي، یجــد كثیــراً مــن مثــل هــذا الكــلام الــذي یســتهین بتراثنــا البلاغــي،

عجـاز، بـل لا یـرى فـي دلائـل الإعجـاز إلا أضـعف مـا فیـه، وهـو یستحق الاهتمام، غیر دلائـل الإ

ما سموه بنظریة النظم.

نعود إلى الشیخ عبد القاهر، ورأیه في تـوخي معـاني النحـو، فهـو یـرى أن بشـاراً حـین أراد 

أن یصف مشهد الغبار الذي ارتفع فوق رؤوس المقـاتلین، حتـى حجـب عـن أعیـنهم ضـوء النهـار، 

هــذا الجــو المظلــم، وقــد تطــایر منهــا الشــرر وهــي تلتقــي بســیوف الأعــداء فــي ولمعــانَ ســیوفهم فــي 

الحـرب، أوحـت لــه هـذه الصــورة بصـورة الكواكــب وهـي تتهـاوى مــن السـماء فــي اللیـل المظلــم، وأراد 

أن یعقـــد هـــذا التشـــبیه بـــین الصـــورتین، فاستحضـــر أداة التشـــبیه (كـــأن) وبحـــث لهـــا عـــن اســـم هـــو 

) وجـاء بـالظرف (فـوق) وأضـافه إلـى (الـرؤوس)، ثـم ألحـق خبـر كـأن (مُثار) ثم أضـافه إلـى (النقـع

باسمها، وهو (لیـل) وجـاء بجملـة لتكـون صـفة لكلمـة لیـل، وهـذه الجملـة كونهـا مـن الفعـل (تهـاوى) 

وفاعله (كواكبه) لتـتم لـه صـورة التشـبیه التـي أرادهـا، إن هـذه الصـورة یمكـن أن تـتم بهـذه الطریقـة، 

ب أو الـورق أو الأصـباغ، أمـا أن تكـون مـن فكـر وخیـال وعاطفـة، فـلا فیما لو كانـت مادتهـا الخشـ

یمكــن أن نوافــق الجرجــاني علــى وصــفه، ویمكــن أن نشــم مــن كلامــه رائحــة الجــدل الكلامــي، فهــو 

ویـذكرنا بمقولـة الإمـام تـذهل قارئـه عـن الحقیقـة، یصدر عن قابلیة فذة في إثبات مذهبه الكلامـي، 

لقـام بحجتـه)) حنیفة: ((لو كلمك في هذه الساریة أن یجعلها ذهبـاً،مالك المشهورة عن الإمام أبي 

ولكــن هــذه البراعــة فــي عــرض الحجــة لا تغیــر مــن حقیقــة الأشــیاء، ولا تحــول الســاریة إلــى ذهــب، 

وهكذا لم یستطع الجرجاني أن یقنع أهل زمانه، ولا القرون العدیدة التي جاءت بعده، بهـذه الفكـرة، 

كــــاني الــــذي أعــــاد صــــیاغتها فــــي كتابیــــه (البیــــان) و(البرهــــان) قبــــولاً عنــــد ولــــم تلــــقَ محاولــــة الزمل

هــ) وقـد أقحمهـا ٧٢٥سـوى شـهاب الـدین الحلبـي (توقـف عنـدها بعـدهولا أعرف أحـداً البلاغیین، 

ــــــم المعــــــاني واستنســــــخها عنــــــه معاصــــــره شــــــهاب الــــــدین النــــــویري )١(فــــــي كتابــــــه بعــــــد مباحــــــث عل

.)٢(هـ)٧٣٣(ت

لسـانهم بـالكلام، ینطقـون لغـة سـلیمة جاریـة علـى قواعـد اللغـة، إن الأطفال منذ أن ینطلق

وا فـي بیئــة لغویـة سـلیمة، ولا یتصــور مـنهم أن یتوخــوا هـذه القواعـد، وكــذلك الحـال بالنســبة ؤ إذا نشـ

للكبــار، فمــن الغرابــة بمكــان أن نتصــور أن الشــعراء یتوخــون معــاني النحــو بالشــكل الــذي وصـــفه 

ة كثیـر مـنهم بـالنحو والنحـویین لـم تكـن علاقـة ودیـة، فثمـة شـواهد الشیخ عبد القاهر، بـل إن علاقـ

على تضایقهم من عرض أشعارهم على قوانین النحو، فضلاً عن توخیهم لها، یقول قائلهم:تدل 

ولست بنحوي یلوك لسانه          ولكن سلیقي یقول فیعرب

  .١٧٨انظر: حسن التوسل إلى صناعة الترسل:  )١(

.٨٧/ ٧نهایة الأرب في فنون الأدب: انظر: )٢(



فكرة النظم بین الحقیقة والوهم

٢٥٣

ه ذلــك قــال: وقصــة بشــار نفســه مــع الأخفــش الــذي طعــن علیــه شــعره، معروفــة، وحــین بلغــ

((ویــل علــى القصــار ابــن القصــارین، متــى كانــت اللغــة والفصــاحة فــي بیــوت القصــارین؟!)) وفــي 

،ومثــل ذلــك قصــة الفــرزدق مــع عبــد االله بــن )١(موقــف آخــر هجــا بشــارُ ســیبویه، وأقــذع فــي هجائــه

وهــذه الأبیــات مــن قصــیدة لأحــدهم تصــور العلاقــة المتشــنجة بــین )٢(هـــ)١١٧إســحق الحضــرمي (ت

قین، یقول:الفری

ماذا لقینا من المستعربین ومـن          قیاس نحوهم هذا الذي ابتدعـوا

إن قلتُ قافیةً بِكراً یكـون بـها          بیت خلافَ الذي قاسوه أو ذرعوا

قالوا: لحنتَ، وهذا لیس منتصباً          وذاك خفض،  وهذا لیـس یرتفعُ 

شأتُ بأرضٍ لا تشبُّ بـها          نار المجوسِ ولا تبُنى بـها البیعُ إني ن

كم بین قـوم قد احتالوا لمنطقهم          وبین قـومٍ على إعرابهم طُبـِعوا

)٣(تكلفٌ لا تزال النفـس في تعبٍ          منه، وما فیه، إن حصـلتَ منتفعُ 

تحكمه غیر سلیقته اللغویة، وهي إن صحت، تجري على یرضى أن فالشاعر والأدیب لا 

سجیتها مع قواعد اللغة وأصولها، من غیر أن یتوخى شیئاً منها، وحال الشاعر مع معـاني النحـو 

كحالــه مــع بحــور الشــعر وتفعیلاتــه، یجــري شــعره مــع أمواجهــا، مــن غیــر تــوخٍ لهــا، فهــو لا یتــوخى 

ي الكــلام فــي النثــر، وقــد اكتشــف الخلیــل بحــور ســوى موســیقى الشــعر، كمــا یتــوخى المــتكلم معــان

الشــعر مــن أشــعار العــرب التـــي لــم یعــرف أصــحابها هــذه البحـــور، ولا توخوهــا، كمــا اكتشــف هـــو 

وسیبویه وغیرهما معاني النحو مـن كـلام العـرب وأشـعارهم مـن غیـر أن یتوخوهـا هـم، والجرجـاني، 

الجـاحظ فـي الأدب، ویقـول فـي ذلـك: كغیره، یقر بسبقهما في كشف هذه المعاني، كما یقـر بسـبق 

((فلو كان إذ سبق الخلیل وسیبویه في معاني النحو، إلى ما سبقا إلیه من اللفظ والنظم، لم یسبق 

الجــاحظ فــي معانیــه التــي وضــع كتبــه لهــا، إلــى مــا یــوازي ذلــك ویضــاهیه... لكــان لهــم فــي ذلــك 

بنـي علـى الـذوق، ولـو نظـم بتقطیـع عن نظم الشعر یقول ابن سنان: ((فإن الـنظم مو )٤(متعلق...))

وما یقال عن نظم الشعر یقال عـن نظـم الكـلام الـذي )٥(الأفاعیل، جاء شعره متكلفاً غیر مرضي))

یجــري علــى قــوانین اكتشــفها النحــاة ولــم یخترعوهــا، وقــول الجرجــاني بــأن هــذه القــوانین هــي الســلك 

صــحیحة وبدیهیــة، ولكــن النتیجــة الــذي ینــتظم مفــردات اللغــة، ویجمــع شــملها ویؤلــف بینهــا، مقدمــة

التـــي بناهـــا علـــى هـــذه المقدمـــة، وهـــي أن المـــتكلم یتـــوخى هـــذه القـــوانین، ویقتفـــي أثرهـــا فـــي إنشـــاء 

.٢٤٧-٢٤٥انظر: الموشح:  )١(

.٢/٣٤٧انظر: خزانة الأدب للبغدادي:  )٢(

ط.أوربا. ٥/٢٦معجم الأدباء:  )٣(

.٦٠٦الرسالة الشافیة في وجوه الإعجاز، مطبوعة مع دلائل الإعجاز بتحقیق محمود شاكر:  )٤(

٣٤٢سر الفصاحة:  )٥(



محمد حسن مصطفى

٢٥٤

الكلام، غیر صحیحة، ولم یقل بهـا أحـد غیـره، وقـد یكـون الجرجـاني فـي تفسـیره لـنظم الكـلام بهـذه 

لـى ذلـك قولـه فـي وصـف عملـه فـي الطریقة واقعاً تحت تـأثیر صـنعة النحـو الغالبـة علیـه، ویـدل ع

فهـو )١(دلائل الإعجاز: ((...وإنه على الجملة بحث ینتقي لك من علم الإعراب خالصـه ولبَّـه...))

نحــوي، بــل علــم مــن أعــلام النحــو فــي زمانــه، وتشــهد مؤلفاتــه فــي النحــو أنــه لــم یخــرج عــن أصــول 

حـین قـرؤوا كلامـه فـي دلائـل النحاة، ولم یسلك طریقاً غیر طریقهم، كما توهم بعض المعاصـرین، 

.)٢(الإعجاز قراءة متعجلة وسطحیة

وثمة عامـل آخـر كـان لـه الأثـر الحاسـم فـي صـیاغة هـذه الفكـرة عنـد الجرجـاني، ذلـك هـو 

مذهبه الكلامي الأشعري في قضیة اللفظ والمعنى، ومما یدل علـى ذلـك قولـه بعـد كـلام مسـتفیض 

تكابر عقلك، أن النظم یكون في معـاني الكلـم دون في بیت بشار السابق: ((فقد أراك ذلك، إن لم

وهذا یقودنا إلى بحث هذه القضیة.)٣(ألفاظها! وأن نظمها هو توخي معاني النحو فیها))

النظم وقضیة اللفظ والمعنى:
حــین ســجل الجــاحظ موقفــه المعــروف مــن الشــعر ونقــده، فــي قولتــه المشــهورة ((المعــاني 

مـي والعربـي، والبـدوي والقـروي والمـدني، وإنمـا الشـأن فـي إقامـة مطروحة في الطریـق، یعرفهـا العج

الـــوزن، وتخیـــر اللفـــظ، وســـهولة المخـــرج، وكثـــرة المـــاء، وفـــي صـــحة الطبـــع، وجـــودة الســـبك، فإنمـــا 

أراد الانحیــاز إلــى الفــن فــي مقابــل )٤(الشــعر صــیاغة، وضــرب مــن النســج، وجــنس مــن التصــویر))

حمل المعاني والأغراض، فمـا ذكـره فـي هـذه العبـارة یحـیط اتجاه كان لا یرى في الشعر إلا وعاء ی

بكــل عناصــر الشــكل الفنــي للشــعر، وهــذا هــو الإطــار الــذي ینبغــي أن یوضــع فیــه كــلام الجــاحظ، 

إطار الشـكل والمضـمون الـذي لازال یشـغل حیـزاً مهمـاً فـي الدراسـات النقدیـة إلـى الیـوم، أمـا ثنائیـة 

كـان لهــا ســیاق آخــر، ((وقــد كـان منشــأ هــذا الخــلاف حــول اللفـظ والمعنــى، والخــلاف حولهمــا، فقــد 

موضوع دیني، هـو كـلام االله، ثـم تخطـى هـذا الصـراع میـدان هـذه القضـیة إلـى كـلام الناس،...فقـد 

.٤٢الدلائل:  )١(

یقـول الـدكتور تمــام حسـان: ((إن مـا تركــه لنـا عبــد القـاهر الجرجـاني مــن دراسـات فـي دلائــل الإعجـاز وغیــره،  )٢(

یعتبر إشـارات ذكیـة إلـى الطریـق الـذي كـان علـى النحـاة أن یسـلكوه بدراسـتهم للنحـو، وبخاصـة مـا قـام بـه عبـد 

  .٣٣٦ومبناها: القاهر من دراسة للنظم في اللغة العربیة)) اللغة العربیة: معناها

كثیـر ذلـك فیمـا یظنـهعبـد القـاهر لعمـل النحـوي كمـا هـو مفـروض، واتضـحانتبـهویقول الدكتور رجاء عید: ((

الذي انتبه فیه، أو طبـق فیـه تلـك المهمـة الأساسـیة للنحـوي! ولعـل -قضیة النظم–من الدارسین عمله الأوحد 

أن الــنظم لــیس إلا أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي ذلــك یرجــع إلــى صــریح عباراتــه التــي یقــول فیهــا: ((واعلــم 

.١٨یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله...)) فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور: 

.٤١٥الدلائل:  )٣(

.٣/١٣٢الحیوان:  )٤(
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أثبت القاضي عبـد الجبـار أن الكـلام هـو الأصـوات المقطعـة، لا المعنـى القـائم فـي الـنفس، ((یـدل 

الأصوات المقطعة)) أما أهل السنة فیـرون أن كـلام االله على ذلك استحالة وجود الكلام عاریاً من 

ویضــیف )١(نفســي قــدیم، قــائم بذاتــه، وهــو غیــر الحــروف المقطعــة، والأجســام التــي یكتــب علیهــا))

علـى )٢(الأشـعري،الدكتور السامرائي عـن هـذه القضـیة: ((ومعلـوم أن أول مـن قـال بـالكلام النفسـي

-كمــا هــي عنــده–القــاهر فــي نظریتــه، فنظریــة الــنظم أن قــاطف ثمــار هــذا القــول هــو الإمــام عبــد 

لیســـت إلا انتصـــاراً، فـــي وجـــه مـــن وجوههـــا، لمـــذهب أهـــل الســـنة القـــائلین بـــالكلام النفســـي، علـــى 

.)٣(المعتزلة وأضرابهم))

من هنا نعلم أن الجرجاني أقحم هذه القضیة الكلامیة في البحث البلاغـي، فحـاول تفسـیر 

ة الحــادة بــین اللفــظ والمعنــى، رافضــاً أن یكــون للفــظ أیــة مزیــة فــي الكــلام علــى ضــوء هــذه الثنائیــ

الكلام، ومتأولاً لكل ما قیل عن دور اللفظ في نظم الكـلام لیتفـق مـع موقفـه الكلامـي، یقـول ((فـإذا 

ـــة علیهـــا، أو یجعلـــون المعـــاني كـــالجواري، والألفـــاظَ  ـــون الألفـــاظ زینـــة للمعـــاني، وحلی ـــتهم یجعل رأی

وشي المحبر، واللبـاس الفـاخر، والكسـوة الرائقـة، إلـى أشـباه ذلـك ممـا یفخمـون كالمعارض لها، وكال

بــه أمــر اللفــظ، ویجعلــون المعنــى ینبــل بــه ویشــرف، فــاعلم أنهــم یصــفون كلامــاً قــد أعطــاك المــتكلم 

أغراضه فیه عن طریـق معنـى المعنـى، فكنّـى، وعـرّض، ومثـّل، واسـتعار، ثـم أحسـن فـي ذلـك كلـه 

وضعه... فالمعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعارض، وأصاب، ووضع كل شيء م

والوشــي، والحلــي، وأشــباه ذلــك، والمعــاني الثــواني التــي یومــأ إلیهــا بتلــك المعــاني، هــي التــي تُكســى 

فالألفـــاظ لـــیس لهـــا حتـــى دور التـــزیین للمعنـــى، )٤(تلـــك المعـــارض، وتــُـزین بـــذلك الوشـــي والحلـــي.))

لاغة أو فصاحة، فهو یؤكد فـي كـل مناسـبة ((أن الفصـاحة والبلاغـة، أن تكون مناط بعن فضلاً 

وســائر مــا یجــري فــي طریقهمــا أوصــاف راجعــة إلــى المعــاني، وإلــى مــا یُــدل علیــه بالألفــاظ، دون 

.)٥(الألفــاظ أنفســها،...وبأن لا نصــیب للألفــاظ، مــن حیــث هــي ألفــاظ، فیهــا بوجــه مــن الوجــوه...))

:حتى الجناس في نحو قول الشاعر

ناظراه فیما جنى ناظراه          أو دعاني أمت بما أودعاني

إجماع البلاغیین، لا یرجع شيء من التحسین فیه إلى اللفظ، بل إلى بوهو محسن لفظي 

، أو یفــوت مــن یــنقص مــن المعنــىلا أدري مــا الــذي، و )٦(المعنــى الــذي زاد، والفائــدة التــي تحققــت

.٧٧تأثیر الفكر الدیني في البلاغة العربیة، د. مهدي صالح السامرائي:  )١(

.هـ)٣٢٤ي بن إسماعیل الأشعري (تهو أبو الحسن عل )٢(

.٨٤نفسه:  )٣(

.٢٦٤- ٢٦٣الدلائل:  )٤(

.٢٥٩نفسه:  )٥(

.١١- ١٠انظر: أسرار البلاغة:  )٦(
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الثانیة إلى (عیناه) أو (مقلتاه) أو جعل المخاطبین ثلاثة، ولیس إذا أبدل الشاعر (ناظراه) الفائدة،

اثنین، فقال: 

ناظروه فیما جنى ناظراه          أو دعوني أمت بما أودعاني

في لفـظ اللطیفة وفي المقابل، هل یبقى الجناس وأثره التحسیني كما كان؟! بل إن التوریة 

ى، وتزول بأي تغییر یطرأ على الألفاظ المذكورة.(ناظراه) یقترن وجودها بوجود (ناظراه) الأول

بل ینطبق هذا الحكم على الطباق، والاسـتعارة، وسـائر أقسـام البـدیع، وهـاك نـص كلامـه: 

((وأما التطبیق والاستعارة وسائر أقسام البدیع، فلا شبهة أن الحسن والقبح لا یعترض الكلام بهما 

للألفـاظ نصـیب، أو یكـون لهـا فـي التحسـین، أو إلا من جهة المعـاني خاصـة، مـن غیـر أن یكـون 

.)١(خلاف التحسین، تصعید وتصویب))

المعاني إذن هي المحـور الـذي یـدور حولـه فكـر الشـیخ عبـد القـاهر، وتفسـیره للـنظم، فهـو 

یُبــدئ ویعیــد فــي التنویــه بهــا، وأنهــا مــدار الفصــاحة والبلاغــة، ومنــاط التفاضــل والمزیــة فــي الكــلام

، إن أردت الحـــق، لا تطلـــب اللفــظ بحـــال، وإنمـــا تطلــب المعنـــى، وإذا ظفـــرت بـــالمعنى، ((...وأنــت

.)٢(فاللفظ معك، وإزاء ناظرك!))

ولكنــه یفــاجئ قارئــه بكــلام ینــاقض هــذا كلــه، وكأنــه یــرد علــى نفســه إذ یقــول: ((واعلــم أن 

ل الاحتفـال بـاللفظ، الداء الدويّ، والذي أعیى أمره في هذا الباب، غلط من قـدّم الشـعر بمعنـاه، وأقـ

وجعل لا یعطیه من المزیة، إن هو أعطى، إلا مـا فضـل عـن المعنـى، یقـول: ((مـا فـي اللفـظ لـولا 

المعنـــى؟ وهـــل الكـــلام إلا بمعنـــاه؟)) فأنـــت تـــراه لا یقـــدم شـــعراً حتـــى یكـــون قـــد أودع حكمـــة وأدبـــاً، 

هــذا الكــلام مــع مــا وكأنــه یریــد الإشــعار بتنــاقض)٣(واشــتمل علــى تشــبیه غریــب، ومعنــى نــادر...))

وإن كنـا إذا ،احـین یقـول: ((واعلـم أنّـوأنه مخالف لما یهجس في ضمیره، قرره من قبل ومن بعد، 

اتبعنــا العــرف والعــادة، ومــا یهجــس فــي الضــمیر، ومــا علیــه العامــة، أرانــا ذلــك أن الصــوابَ معهــم! 

خلافه، فإن الأمر بالضد إذا غ القول بوأن التعویل ینبغي أن یكون على المعنى! وأنه الذي لا یسوَّ 

زاً فــي  جئنــا إلــى الحقــائق! وإلــى مــا علیــه المحصــلون، لأنــا لا نــرى متقــدماً فــي علــم البلاغــة، مبــرِّ

.)٤(شأوها، إلا وهو ینكر هذا الرأي، ویعیبه، ویزري على القائل به، ویغض منه))

  .١٩نفسه:  )١(

.٦٢الدلائل:  )٢(

.٢٥١نفسه:  )٣(

.٢٥٢نفسه:  )٤(
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سبیل الكلام سبیل وهكذا یعود الجرجاني إلى ما قاله الجاحظ وغیره، فیقول: ((ومعلوم أن 

التصویر والصیاغة، وأن سبیل المعنى الذي یُعبَّر عنه سبیل الشـيء الـذي یقـع التصـویر والصـوغ 

.)١(فیه، كالفضة والذهب یصاغ منهما خاتم أو سوار))

وقــد أدرك القزوینــي هـــذا التنــاقض فــي كـــلام الجرجــاني، فقــال بعـــد أن نقــل بعــض كلامـــه 

لا یوصـــف بالفضـــیلة -مـــن حیـــث هـــو كـــلام–ي أن الكـــلام الســـابق: ((هـــذا لفظـــه، وهـــو صـــریح فـــ

باعتبار شرف معناه، ولاشك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة، فلا تكون راجعة إلى المعنـى، وقـد 

.)٢(صرح فیما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ!))

م فـي الـنظفكـرة بعد هذا العرض لأفكـار الشـیخ عبـد القـاهر التـي جـاءت فـي سـیاق تفسـیر 

الكلام، نذكر بعض الأوهام التي نسجت حولها، ومنها القول بأن الجرجاني هو الذي طور نظریة 

ائتلاف اللفظ والمعنـى ((حتـى وصـلت منتهاهـا فـي نظریـة النظم...وهكـذا اسـتطاع عبـد القـاهر أن 

جـاني وقـد رأینـا أن الجر )٣(یضع رؤیة جمالیة جدیدة ناضجة، بقضـائه علـى ثنائیـة اللفـظ والمعنـى))

قضـــى علـــى هـــذه الثنائیـــة لحســـاب المعنـــى، وســـفه كـــل رأي قائـــل بـــائتلاف اللفـــظ والمعنـــى، فالنقـــد 

ثــــر عــــن العتــــابي (ت العربــــي كــــان قــــد عــــرف هــــذا الائــــتلاف فــــي صــــورة الــــروح والجســــد، كمــــا أُ 

هـــ) فــي قولــه: ((الألفــاظ أجســاد والمعــاني أرواح، وإنمــا تراهــا بعیــون القلــوب، فــإذا قــدمت ٢٢٠نحــو

ل رأس إلى موضع منها م ؤخراً، أو أخرت منها مقدماً، أفسدت الصورة وغیرت المعنى، كما لو حوِّ

وفــي هــذا الــنص وصــف دقیــق )٤(یــد، أو یــد إلــى موضــع رجــل، لتحولــت الخلقــة، وتغیــرت الحلیــة.))

للوحدة العضویة في النص، فضلاً عن الائتلاف والتلاحم بین اللفظ والمعنى.

الــذین نســبوا للجرجــاني هــذا الــرأي، إنمــا نظــروا إلــى قولــه الــذي وینبغــي أن نُــذكِّر هنــا بــأن

نقلناه آنفاً، والذي انحصر في ست صفحات فقط، أُقحمت إقحاماً في كتابه المؤلـف مـن أكثـر مـن 

مئة وخمســـین صـــفحة، وهـــو فـــي هـــذه الصـــفحات الســـت لـــم یـــزد علـــى أن ذكـــر رأي الجـــاحظ خمسِـــ

لى الجاحظ ورأیه، لیس في سیاقه الفني، وإنما في إطار وتبناه، في حین أن الكتاب كله یعد رداً ع

الخـلاف الكلامــي بـین المعتزلــة والأشـاعرة، ولــذلك فـلا وجــه للمقاربـة بــین رأي الجرجـاني فــي اللفــظ 

والمعنى، وبین آراء بعض النقـاد الغـربیین فـي العلاقـة بـین الشـكل والمضـمون، مثـل كـولردج الـذي 

اتحــاداً تامــاً حتــى یصــعب الفصــل بینهمــا، فالشــكل لــیس إلا ((یــرى أن الشــكل والمضــمون یتحــدان 

) مـــثلاً، لا یبعـــد رأیـــه ١٩٥٢-١٨٦٦أو القـــول بـــأن ((كروتشـــه ()٥(المظهـــر الخـــارجي للمضـــمون))

.٢٥٤نفسه:  )١(

.٢٠الإیضاح:  )٢(

.٣١ص ،١٩٨١/  ٩البلاغیین، مجلة الأقلام: ع عبد الكریم مجاهد، اللفظ والمعنى عند النقاد و  )٣(

.١٦١كتاب الصناعتین:  )٤(

.٣١ص  ٩/١٩٨١اللفظ والمعنى عند النقاد والبلاغیین: ع )٥(
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كثیراً عن رأي الجرجاني حین یقـول: ((الفكـرة لا تكـون بالنسـبة إلینـا فكـرة، إلا إذا أمكـن أن تصـاغ 

جرجاني أبان في حدیثه عن الـنظم عـن مفهـوم خـاص للنحـو، هـو أو القول بأن ال)١(بألفاظ...)).))

وأن دراسـته ((للـنظم ومـا یتصـل بـه، تقـف )٢(نحو النص المتصـل، فـي مقابـل نحـو الجملـة المفـردة.

بكبریـاء كتفــاً إلـى كتــف مــع أحـدث النظریــات اللغویـة فــي الغــرب، وتفـوق معظمهــا، فـي مجــال فهــم 

.)٣(طرق التركیب اللغوي...))

قوال، ومثلها كثیـر فیمـا كتبـه بعـض المعاصـرین المتـأثرین بالنظریـات الغربیـة فـي وهذه الأ

الدراســات اللغویــة والنقدیــة، مــا هــي إلا أوهــام قامــت علــى أســاس الانبهــار ببریــق الحداثــة، والجــري 

وراءهــا مــن جهــة، والنظــرة الســلبیة إلــى تــراث اللغــة العربیــة، فــي النحــو والبلاغــة والنقــد، مــن جهــة 

التركیــــز علــــى فكــــرة الــــنظم عنــــد الشــــیخ الجرجــــاني، بهــــذا الشــــكل، هدفــــه التغطیــــة علــــى أخــــرى، و 

الإنجـــازات الكبیـــرة للبلاغـــة العربیـــة، والغمـــز مـــن جانبهـــا، فالبلاغـــة العربیـــة تجـــاوزت ثنائیـــة اللفـــظ 

والمعنى، وأخذت بفكرة الصـیاغة الفنیـة للأسـلوب، والشـیخ الجرجـاني هـو الـذي بعـث هـذه الثنائیـة، 

یها، بناء على توجهاته الكلامیة، كما ذكرنا، والحق في هذا المجال هو الذي قاله الدكتور وأكد عل

بدوي طبانة: ((إذا كانت البلاغة تُعنى قبـل كـل شـيء بالأسـلوب، وهـو مجـال تلـك الصـناعة، فـإن 

علــى هــذا، مــن الــذین ینــاوئون ذلــك الــرأي، ویســیرون فــي اتجــاه مضــاد لاتجــاه ســیر ،عبــد القــاهر

.)٤(ة.))البلاغ

كما أن البلاغة العربیة قالت بفكرة المقام، أو مقتضى الحال، منذ وقت مبكر، وهو ما لـم 

وهـــذه الفكـــرة التـــي تراعـــي المخاطـــب المتلقـــي، یشـــر إلیـــه الشـــیخ عبـــد القـــاهر مـــن قریـــب أو بعیـــد،

ا بالإضـافة إلــى مقتضــیات الســیاق فــي الــنص، أقــرب إلــى روح الإبــداع مــن فكــرة الــنظم، كمــا فســره

عبد القاهر، وهو ما ینبغي الوقوف عنده، إذا أرید تقویم التراث البلاغـي، وفكـرة الـنظم عنـد الشـیخ 

عبد القاهر.

هـــذا الاتجـــاه الـــذي ســـارت فیـــه البلاغـــة العربیـــة، أكدتـــه التجـــارب الأدبیـــة والنقدیـــة، قـــدیماً 

كفي أن یعرف المـرء مـا وحدیثاً، فقد قال أرسطو: ((وعلینا بعد هذا أن نتكلم عن الأسلوب، إذ لا ی

.)٥(یجب علیه أن یقوله، بل علیه أیضاً أن یعرف كیف یقوله...))

وفـــي هـــذا الســـیاق یقـــول الـــدكتور بـــدوي طبانـــة: ((وكثیـــر مـــن أدبـــاء الغـــرب، ونقـــاد الأدب 

عنــدهم، یــذهبون هــذا المــذهب فــي الانتصــار للأســلوب، والــدفاع عــن الصــنعة، والتهــوین مــن شــأن 

.٢٥نفسه:  )١(

.٣١٦انظر: د. تمام حسان، الأصول:  )٢(

.١٨د. تمام حسان، اللغة العربیة، معناها ومبناها:  )٣(

.٢٦٢البیان العربي:  )٤(

.١٩٣خطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي: ال )٥(
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(فـــولتیر) أن الأشـــیاء تـــؤثر فینـــا فـــي الأغلـــب مـــن نـــواحي أســـالیبها، أي مـــن المعـــاني، ومـــن كـــلام 

نواحي القوالب التي تصب فیها، لأن للناس أفكاراً واحدة بوجـه التقریـب، ولكـن الأسـلوب هـو الـذي 

یفرق بین كاتب وكاتب.

ورأي (أنـــاتول فـــرانس) أن الفكـــر لـــیس ملكـــاً لمـــن یبتدعـــه، وإنمـــا هـــو ملـــك لمـــن یثبتـــه فـــي 

ان، وهـــذا الكــلام قریـــب مـــن قــول أبـــي هـــلال العســكري: أن الـــذي یأخـــذ معنــى غیـــره فیكســـوه الأذهــ

.)١(بألفاظ جدیدة، ویصوغه صیاغة جیدة، جدیر بأن ینسب المعنى إلیه))

وهذه الفكرة الأخیرة أیضاً ردّهـا الشـیخ عبـد القـاهر، ووصـف القـائلین بهـا بالغفلـة الشـدیدة، 

.)٢(لأنها تخالف إیمانه بالمعنى.

.٨٧ص ١٩٦٥/ ٦مجلة الأقلام: ع-قضیة اللفظ والمعنى )١(

وما بعدها. ٤٨٣انظر: الدلائل:  )٢(
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المصادر والمراجع
  م.١٩١١هـ) تحقیق: أحمد زكي، مصر، ١٤٢الأدب الصغیر، عبد االله بن المقفع (ت-١

هـ)، دار ومطـابع ٥٣٨أساس البلاغة، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري (ت -٢

م.١٩٦٠الشعب، القاهرة، 

كالــة المطبوعــات، حمــد مطلــوب، و أالمعــاني، د. –البلاغــة –الفصــاحة –أســالیب بلاغیــة -٣

  .١٩٨٠، ١الكویت، ط 

هــــــ) تحقیـــــق محمـــــد الفاضـــــلي، المكتبـــــة ٤٧١أســـــرار البلاغـــــة، عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني (ت-٤

م.٢٠٠١، ٣بیروت، ط-العصریة، صیدا

الأصــول: دراســة أبیســتیمولوجیة للفكــر اللغــوي عنــد العــرب، د. تمــام حســان، نشــر مشــترك: -٥

الشــــؤون الثقافیــــة العامــــة، العــــراق، بغــــداد، دار  -هیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، مصــــرال

  م.١٩٨٨

الإیضـــاح فـــي علــوم البلاغــة، للخطیــب القزوینــي جــلال الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن (ت -٦

، ٢هـــ) تحقیــق د. عبــد الحمیــد هنــداوي، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزیــع،  القــاهرة، ط٧٣٩

م.٢٠٠٤

لواحـــد بـــن عبـــد الكـــریم الزملكـــاني البرهـــان الكاشـــف عـــن إعجـــاز القـــرآن، كمـــال الـــدین عبـــد ا-٧

، ١هـــ) تحقیــق: د.خدیجــة الحــدیثي و د.أحمــد مطلــوب، مطبعــة العــاني، بغــداد، ط٦٥١(ت

  م.١٩٧٤

  م.١٩٦٥، ٦البلاغة: تطور وتاریخ، د. شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، ط-٨

البلاغــة المفتــرى علیهــا بــین الأصــالة والتبعیــة، د. فضــل حســن عبــاس، دار النــور للطباعــة -٩

.١٩٨٩، ١نشر والتوزیع، بیروت، طوال

دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب، ومناهجها ومصادرها الكبرى، –البیان العربي - ١٠

  م.١٩٧٦، ٦د. بدوي طبانة، مكتبة الأنكلو المصریة، ط 

تحقیــق: المحــامي فــوزي  هـــ)٢٥٥بــن بحــر الجــاحظ (ت  والبیــان والتبیــین، أبــو عثمــان عمــر - ١١

  م.١٩٦٨، ١ عطوي، دار صعب، ط

تــأثیر الفكــر الــدیني فــي البلاغــة العربیــة، د. مهــدي صــالح الســامرائي، المكتــب الإســلامي، - ١٢

  م.١٩٧٧، ١دمشق، ط 

هـ.١٣٠٦هـ)، المطبعة الخیریة، مصر، ١٢٠٥تاج العروس للزبیدي محمد مرتضى (ت - ١٣

: د. أحمـد التبیان في علم البیان المُطلع على إعجاز القرآن، كمال الدین الزملكاني، تحقیـق- ١٤

  م.١٩٦٤، ١مطلوب و د. خدیجة الحدیثي، مطبعة العاني، بغداد، ط
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هـــ)، تحقیــق: عبــد الكــریم ٣٧٠تهــذیب اللغــة، لأبــي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري (ت - ١٥

الغرباوي، الدار المصریة للتألیف والترجمة.

هـ.١٣٤٤جمهرة اللغة، لابن درید، تحقیق: كرنكو، ط. حیدر آباد الدكن بالهند، - ١٦

هــ) تحقیـق: أكـرم ٧٢٥حسن التوسل إلى صـناعة الترسـل، شـهاب الـدین محمـود الحلبـي (ت- ١٧

م.١٩٨٠عثمان یوسف، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشید للنشر، 

هــــ)، تحقیـــق: عبـــد الســـلام محمـــد ٢٥٥الحیـــوان، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ (ت - ١٨

  م.١٩٦٥، ٢لاده بمصر، ط هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو 

دار الرشید للنشر، ،من بدوي، وزارة الثقافة والإعلامالخطابة، أرسطو، ترجمة: د. عبد الرح- ١٩

د.ت.

تحقیق: محمـود محمـد  هـ)٤٧١ن عبد الرحمن الجرجاني (ت دلائل الإعجاز، عبد القاهر ب- ٢٠

  م.١٩٩٢، ٣شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، ط

هـــ) مطبوعــة مــع دلائــل الإعجــاز بتحقیـــق ٤٧١الشــافیة، عبــد القــاهر الجرجــاني(تالرســالة - ٢١

محمد شاكر.

هــــ) تحقیـــق: عبـــد العـــال الصـــعیدي، مكتبـــة ٤٦٦ســـر الفصـــاحة، ابـــن ســـنان الخفـــاجي (ت- ٢٢

م.١٩٥٣ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده، مصر، 

عطـار، دار هـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور ٣٩٨سماعیل بن حماد (تإ الصحاح، للجوهري،- ٢٣

هـ. ١٣٧٧الكتاب العربي، مصر، 

، ١بلاغته ونقده، د. أحمد مطلـوب، وكالـة المطبوعـات، بیـروت، ط-عبد القاهر الجرجاني- ٢٤

م.١٩٧٣

ـــم أســـالیب البیـــان، د. غـــازي یمـــوت، دار الأصـــالة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، - ٢٥ عل

م.١٩٨٣، ١لبنان، ط

م.١٩١٤راهیدي، الأب أنستاس الكرملي، بغداد، العین، المنسوب إلى الخلیل بن أحمد الف- ٢٦

هـ) تحقیق: عبـد العزیـز المیمنـي، دار ٢٨٦الفاضل، لأبي العباس محمد بن یزید المبرد (ت- ٢٧

م.١٩٥٦، ١الكتب المصریة، القاهرة، ط

فلسـفة البلاغة بیـن التقنیة والتطـور، د. رجاء عید، منشأة المعارف بالإسكندریة، (د. ت).- ٢٨

.١٩٦٥، ١، س٦المعنى، د. بدوي طبانة، مجلة الأقلام، عقضیة اللفظ و - ٢٩

هــ) تحقیـق: أبـو الفضـل والبجـاوي، مطبعـة ٣٩٥كتاب الصـناعتین، أبـو هـلال العسـكري (ت- ٣٠

م.١٩٧١البابي الحلبي بمصر، 

،٣ط هــــ)، دار صـــادر،٧١١لســــان العـــرب لابـــن منظـــور محمـــد بـــن مكـــرم الأنصـــاري (ت - ٣١

  م.١٩٩٤



محمد حسن مصطفى

٢٦٢

، ٢بناهـــا، د. تمـــام حســـان، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، ط اللغـــة العربیـــة: معناهـــا وم- ٣٢

  م.١٩٧٩

، ١٦، س٩اللفـــظ والمعنـــى عنـــد النقـــاد والبلاغیـــین، عبـــد الكـــریم مجاهـــد، مجلـــة الأقـــلام، ع- ٣٣

م.١٩٨١أیلول، 

هـ) تحقیق: محمد ٦٣٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر (ت - ٣٤

شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمصــر، محیــي الــدین عبــد الحمیــد،

  م.١٩٣٩

عبــــد الجبــــار الأســــدآبادي (ت المغنـــــي فــــي أبــــواب التوحیــــد والعــــدل، للقاضـــــي أبــــي الحســــن - ٣٥

الجـــزء الســـادس عشـــر (إعجـــاز القـــرآن)، تحقیـــق: أمـــین الخـــولي، الشـــركة العربیـــة  هــــ)٤١٥

  م.١٩٦٠، ١للطباعة والنشر، القاهرة، ط 

دار العــودة، بیــروت،  هـــ)٨٠٨رحمن بــن محمــد بــن خلــدون (ت ن خلــدون، عبــد الــمقدمــة ابــ- ٣٦

  م.١٩٨١

  م.١٩٧٣مناهج بلاغیة، د. أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، الكویت، - ٣٧

.١٩٧٩نظریة النظم، د.حاتم الضامن، وزارة الثقافة والإعلام، الموسوعة الصغیرة، بغداد - ٣٨

ــــي اصــــطی- ٣٩ ــــد النب ــــد الجرجــــاني، عب ــــنظم عن ــــلام،عنظریــــة ال ــــة الأق ، آب ١٥، س١١ف، مجل

١٩٨٠.

النقد المنهجي عند العرب، د. محمد مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر.- ٤٠

هــ) نسـخة مصـورة عـن طبعـة ٧٣٣نهایة الأرب في فنـون الأدب، شـهاب الـدین النـویري (ت- ٤١

دار الكتب،(د.ت).


